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Ua‏ الرحمن» ple Stell ele «La, phe‏ الانسان ما لم 
aly‏ آنزل خير كتبه عربياء على ‘Ce‏ الأميّ العربيٌ خير أنبيائه» Mn e‏ 
عليه وعلى آله وصخبه ٍلی یوم الذین. 


عو 


ps ببیانِ‎ Gi Y التفسیر من آشرف العلوم؛‎ ple فان‎ cay Ul 
واعله» وقد أردثٌ‎ sel, رت السموات والأرض الذي هو آشرف کلام‎ 
أن أنخرط في شلك من الف في هذا العلم» وأخورٌ شرف بيان کلام‎ 
aly يكونّ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم»‎ ¿llo رافك الله‎ SSI 
يكونَ شافعاً لي يوم‎ ly aT fy, Gay من الخير المقدِّم بين‎ OK 
۱ . العرض الاکبر‎ 


وسیکون مجال هذا التأليف فى الجزء الاخیر من أجزاء القرآن؛ لکيرة 
تَرْدَادِهِ بين المسلمينَ فى الصلواتٍ وغيرها. 


ولم Ja‏ فیه العلوغ التي يتطرقٌ إليها المفسّرون» ويتوسّعونٌ a Sh‏ 
Ls‏ النّحوء وعلم البلاغة» وعلم الفقه» وغیرها. کما لم آدخل فیه الفوائد 
والاستنباطات التی هی خارجة عن e‏ التفسیر» وبها تتمايزٌ كتب التفسير 
في المنهج» وتطول أو تقصرٌ بسببها. 


وسلكتٌ في بیان هذا الجزء وتقسیره Sub‏ المتن والحاشية . 


- فجعلتُهُ في صُلْبٍ التفسيرء وجعلئُه - قدرٌ المستطاع‎ o 





5 المقدمة 


RAL‏ المعنى» سهلّ العبارة» مم الحرص علی بيان مفرداتِ القرآن اللغوية 


فى ثناياه . 


وأمّا الحاشيةء فجعلتُها للاختلافٍ الواردٍ في التفسير عن السلفٍء 
ولتوجیه آقوالهم Olas‏ سبب الاختلاف» وذكر الراجح من ّ الأقوال» Js‏ 
ذلك قدر الامکان» aul,‏ المستعان . 


ولا تخلو الحاشية من ؛ بعض الفوائد الأخری» كلها با ام رق 
المقصد فى هذا التألیف» فانها ات ALL‏ ولیس لها نظامٌ وإنّما هى 
متا نطرا كلذل الح Jad tee NV‏ 


وقذ اعتمدث في الوارد عن السلف في التفسيرء علی تفسیر الامام 
ابن جریر الطبري (ت:۰)۳۱۰ وان نقلث عن غيره أفصحتٌُ عنْ ذلك» وان 
كان موطن التفسیر في الآية من السورة المفسُرة» لم آذکر الجزء ولا 
الصفحة؛ لسهولة الرجوع إليهاء وإن كان في غير موطن الاية ذکرتهما. 


کما حرصت على نقل ترجيحاته وتعليقاته على Jl‏ المفسرینّ» لما 
فیها من الفوائد في قواعد الترجیح وضوابطها. ol‏ المفرداتِ اللغوية 
وشواهدها. وغیر ذلك ما لا یّخفی علی من قرأ ترجيحاته وتعليقاتِه 


ورجعت إلى بعض التفاسير» ولم أكثر» لعدم حاجة المنهج الذي 
Es‏ في هذا التفسير» فرجعث لی دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن 
تيمية (ت:۷۲۸)ء وتفسیر ابن القیٔم (ت:۰۱ في کتابه التبیان في آقسام 
القرآن وغیرها من کتبه» وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (ت:4 0۷۷ 
والتحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳). 

وقبل آن آشرغ في التفسيرِء سأذكرٌ بعض ما سيمرٌ في هذا البحثِ من 
المسائل المتعلقة بالتفسیر et‏ الفغان: 





المقدمة ۷ 


المسألة الأولی: مفهوم التفسیر : 

التفسيرٌ في اللغة: الایضاخ والکشف والبیان ومنه: فَسَرَ عن ذراعه: 
إذا کشمها . 

Ei تعاریف عند العلمای» وكثيرٌ منها‎ fle ab في الاصطلاح‎ úl 
سبیل الوصف لهذا العلم» ۰ لا بیان الحد المطابق‎ de oT ail فيه بعض علوم‎ 
في تعریفب بعض العلوم؛ فيكونُ التعریف بالوصف أوضح‎ dd de الذي‎ 
. لها‎ 

وبعيداً عن هذه التعاریف PHP‏ في اختلافهاء أذهبٌ بك إلى محاولة 
توضع ضابط لما یخص مذا العلم من المعلوماتِ التي تجدها في کتب 
التفسیر ويكونٌ ما وراء هذا الضابط من متمّماتٍ التفسیر وعلویه؛ لا مِنْ 
ay sio‏ 


إذا انطلقتَ من التعريف اللغوي الذي هو البیان» وعرّفت التفسیر 
بانه : Sly‏ القرآن الکریم ویضاخ و فإن الضابط فيما يدحل في صلب 
التفسیر هو البيان؛ أي: ما كان فيه بيان عن المعنى المراد بالایت فهو من 
صلب التفسير› وما كان Ll‏ عن تن البیان» بحیث یفهم المعنی من 
دونه» فهو من متممات التفسیر can Js;‏ لا من call, «Lo‏ إذ المقصود 
من التفسير فَهُمُ معاني القرآن. فإذا حصل هذا الفهمُم وصحٌء صحّت الفوائد 
المستنبطة عليه غالبا وإذا كان الفهم غير ‘oe‏ كانت الفوائد المستنبطة 
والمترتبة عليه غير صحيحة. 

وهذه العلومٌ التي ترد في کتب التفسیر» وهي خارجةٌ عن > COLDS‏ 
لا يعنى أنها غير مفيدة» بل الفائتدةٌ موجودةٌ فيها قطعاًء وانما النظر هنا إلى 
کونها ینطبق عليها مصطلحٌ البیان آو لا ینطبق. 

فيك الأمثلة التی ینطبقْ علیها ضابط البیان تفسیر قوله تعالی: 
une an ET e UG‏ فانك لا یمکن أن تفه المعنی 





۸ المقدمة 


على تمامه إذا لم معنى alo lp ES y eS‏ 
tr‏ مي y e‏ 4 هو الماء المُسْصَبُ بکثرة 
Rai ates‏ لك المعنی العام للآیةء Shey‏ بيانها: وأنزلنا من السّحاب 

ماء ale‏ بکثرة وغزارة» وهو ماء المطر. 

ومن الأمثلة التي لا ینطبق علیها ضابط البیان» تفسیر قوله تعالی: 
ووک ٤ Ae ds‏ [الإخلاص: 4]» قال الطاهر بن عاشور: 
«وتقدیم خبر (کان) علی اسمها؛ للرعاية على الفاصلة» وللاهتمام بذکر 
الكفؤ عَقَبَ الفعل المنفي؛ ليكو أسبق الی السمع»۲۳. 

553 الطاهر بن عاشور فائدتین من تقدیم خبر کان» وهاتان الفائدتان 
من علوم التفسيرء لا من صُلبه؛ لأنك لو لم تَعْلَمْهُماء فانه لا بخفی عليك 
المعنى المراد بالآية» وهو التفسيرء وإن كان في ذكرهما فائدة. 

وقس على هذا كثيراً من مسائل ¿pl‏ والفقه و lis la és‏ 
e‏ بذکره من الف + التفسيرء فانه sli zos! os) Lil‏ وتنوّعت بسبب 
الاهتمام بعلوم التفسيرء لا بصُلبهء ولو اعتنى المفسّرون بصلبه فقطء 
لتقاربت مناهجهم وإنما تمايزت بسبب إدخالهم هذه العلوم التي قد ت 
طالب التفسیر عنه. بل قد تزهده بصلبه» وهو لا يدري أنه هر المراد 
الأولء والمَطلَبْ الأمثل لدارس التفسیر» وأنٌ هذه الفوائد إنما تبنى على 
is‏ فإذا كان sash ale Ls cat dota cols tes Egin‏ 
كذلك» فلا تَعْمَلْ عن y cy e nel lla‏ فکرك لتتببٌن صځته 
من خطيهء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ۱ 


المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه : 
التفسير: إمّا أن يكون مُجْمَعاً cado‏ وامّا آن يكون مختلفاً فيه. ey‏ 


)۱( التحرير والتنوير: ۰ Ye‏ 





المقدّمة 4 





أن یکون متعلقاً بتفسير الألفاظء وا أن يكون متعلقاً بالمعاني. 


والاختلافٌ الوارد في التفسير: إمّا أن يرجع إلى معنىء وإما أن 
يرجع إلى آکثر من معنی» وهذا ما سأذکر تفصیله 

أولاً: الاختلاف الذي يرجع إلى معتّى واحدٍ: 

یرد في هذا القسم BN‏ نه أنواع من الاختلاف» وهي: 

النوع الاول: آن يُذكرٌ من الاسم العام أمثلةٌ cal‏ فتكونٌ كلّها fale‏ 
إلى معئی واحد» وهو المعنى العام ومن أمثلته : تفسير قوله تعالى: 
#عَلِمَتَ elo cn A A‏ وقوله تعالی: Es E‏ 
‘eel‏ ۳ وقوله تعالی: ÓN A‏ [الطارق: ۰۲۳ وقوله تعالى: ##وَلَيِى 
ds 55‏ [لاعلی: ۰۲۳ وقوله تحالی: ود فَقّتَ فََصَب4 (الشرم: ۲۷ء 
وغیرها . 

النوع الثاني : أن يمسر اللفظ بألفاظ متقاربة» وکلها تعوۀ إلى ón‏ 
واحد» ومن آمثلته: تفسیر قوله تعالی: Us by‏ وَسَقَِ4 [الانشقاق: ۰۲۱۷ 
وقوله تعالى: SS GR‏ [الانشقاق: 1۸]» وغيرها. 

النوع الثالث: GS eos a Si e ol‏ كل مفسّر 
وصفاً من هذه الأوصاف» كلها تعودُ إلى معئّى واحدء مثل تفسیر قوله تعالی : 
ep‏ الب er a KENT‏ وتفسیر قوله تعالی: ما دِهَاة4 (النبا: ٠٣‏ 
وقوله تعالى : A‏ [التین: ۱] وغیرها. 

وهذه الأنواعٌ كلها تدخلٌ في اختلاف التنوع؛ لاد الايةٌ يمكنٌ أن 
q‏ على جميع المعاني الصحيحة الواردة فیها بلا تعازض ولا تناقض . 
ed ols‏ آحدها في الترجیح» فعلی سبیل JAN A‏ الازلی دون اطراح 
غیرها من الأقوال. والله أعلم . 


ثانياً : الاختلاف الذي يرجمٌ إلى AST‏ من معنی : 








وهذا الاختلاف نوعان» وذلك بحسب احتمال الاية له. 


النوع الأول: أن تحتمل الاية الأقوال الواردة فيهاء ویدخل بذلك في 
اختلاف التنوع ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: لرك 45h e GL‏ 
اليل ٠٠٢ sl E‏ ووا 


[الانشقاق: ST Bt Sls by »]١4‏ 
سے ںا النوع ما یرد also‏ 
فيحملها المفسر على أحل هذه الموصوفات» یجنم ها غيره علی موصوف 
۳ ومن أمثلته : تفسیر قوله تعالی : 5S‏ تقوم E‏ (النبا: ۰۳۸ وقوله 
تعالی : ¿LA‏ [النازعات: ۰۲۱ وما بعدها من الأوصاف وقوله تعالی: 


Só‏ لآ ral‏ اس [التکویر: ۰۲۱۵ وغیرها. 


النوع الثاني : آن لا تحتمل الآيةٌ الأقوال الواردةً فیها» وذلك بسبب 
lan‏ وهو أنك إذا OY Cam‏ على قول انتفی الآخر ؛ كاختلافهم في 
تفسير (القّءِ) من قوله تعالى : ED EL A SK CHL)‏ [البقرة : 
۸ وهذا النوع قلیل في التفسیر em sr‏ 

ويلاحظ أنَّ بعضّ التضادٌ يمكن أن تحتملَهُ الآية لسبب خاص بھاء 
ومن ذلك تفسیر قوله تعالی: ووا 5 عسعس [التکویر: ۱۷]» حيث فس 
RR ah >‏ وهما معتيان متضادانء لکن لما کان محل الاقبال - 
وهو أول اللیل - والادبار - وهو آخر اثلیل مختلفاً. جاز حمل الآية على 
المعنيين معاً؛ ليكونّ الإقسام بأول الليل وآخره. 


ur رھ‎ $e 


ومنه تفسیر قوله REAL ET EP: us‏ [التکویر: 7]» فقد ورد 
في تفسیرها: امتلات» u‏ وهما من معاني التسجير في اللغة» 
ولکئهما ضان. فاذا حملتّهما علی اختلاف الزمن الحاصل فیه هذا الفعل 
وجعلت الفعل دالا على هذين الحالين» صح م حمل الاية علیهما cle.‏ لهذا 
السبب» والله أعلم . 


أما أسبابُ الاختلافٍ في التفسير فكثيرة» ويلاحظ أن أنواع الاختلافِ 





۱۱ ini! 





السابقة فی حقیقیها آسباب اختلاف» كما يلاحظ أن أسبابٌ الاختلاف 
cael ls‏ نا ما هو اختلاف ab a YN La los eg‏ 
بالصوّري؛ لائتلاف الأقوال في النهاية على قول واحی ولذا سأذکر بعضها 
فن الاب ly‏ 

١‏ - الاشتراك اللغوي. وهو أن یکون للّفْظِ أکثر من معنى في لغة 
العرب» ومنه تفسیر قوله تعالى: UGG‏ یں dy real e‏ 
تعالى: لا يذوفن A‏ [النبا: ٢٤٤]ء‏ وقوله تعالی: a‏ يح 
4,558 [المطففين: ¿[YO‏ وغيرها. 


۲ - التواطق. ومو آن يَشترك الأفراد في المسمُی اشتراکاً متساویا 
Lo‏ آحیهم آئی ets e u‏ التواطو الاوصاف التي 
تحتمل آکثر من وصف؛ کالنازعات» والخُئس» والغاشية» والفجر 
والعادیات» وغیرها. 


عا کېل Er ae‏ 
تفسير قوله تعالى: <4 اله إل كيئ إل ك كنا مييه 
[الانشقاق: ۰۲7 فقیل: ملاق رك 0 ملا عملك» وقوله تعالی: 
E A‏ ذلك ليد [العادیات: ۰۲۷ قيل: إن الإنسان...» وقيل: إن 
ربّه. ..» وغيرها من الأمثلة. 
۳ - التفسیرٌ بالمِثال. والاختلاف فيه يعودٌ إلى قول واحدِ» وإنما ورد 
GIS‏ بینهم بسبب آنهم عمدوا إلى ذكر أمثلة ة للمعنی العام؛ pará‏ 
قول الله تعالى: #وأمًا بنِعمَةِ C555 GS‏ (الضحی: ١١٤‏ وقوله تعالى: #ثُدَّ 


تو ہیں رر ے‫ 


نکن یمین ye‏ الیو [التکاثر: ۸]ء واللہ أعلم. 


٤‏ - آن یکونٌ تفسيرٌ المفسّر على اللفظء ویکون تفسیر غيره على 
المعنی آو القیاس» وهذه هی الأصول التی یعود [لیها التفسیر : 


اا اقسا عل ال في ف اط A ls‏ 





il ۱۲ 





وآما التفسیژ على المعنى» فهو ما كان خارجاً عن المعنی المطابق 
ed‏ في لغة العرب» مین للمعنى المرادٍ من ll‏ في الآيةء ولم يكن من 
باب القياس؛ كتفسير قتادة لقوله تعالى: أو HS SA‏ 
[البلد: »]١5‏ قال: يوم يُشتهى الطعام cil,‏ المجاعة فر عنها بهذا 
التعبير» > وهو عم من یوم المجاعة؛ OY‏ الطعام يُشتهى في كلّ iy‏ لكنه 
في یوم المجاعة آکثر . 

وکذا تفسیره لقوله تعالی: ولتار إا جلها الشمس: ۰۲۳ قال: إذا 
عَشِيّهاء ALA,‏ الاظهار والإيضاحء فإذا جلها النهارء فقد عُشِيّهاء 
فيكون تعبيراً عن لازم اللفظء لا عن معناه في اللغت والله أعلم. 

وأما التفسيرٌ على القياس» فهو حمل الآيةٍ على ما يشابهها في 
المعنی» آو تدل abe‏ بدلالة الاشارة؛ کتفسیر سورة النصر igh‏ 435 أجل 
الرسول كك عبّاس: کان le zas‏ مع أشياخ بدرء ás‏ 
بعضّهم وَجَدَ في نفسه فقال: م نجل هذا ما ونا لا ملق 
عمر: إنه من (dale Car‏ فدعا ذات ce‏ فأدخلني معهم» فما ر 
دعاني يومئذ e Y]‏ 

CLS Bt 


قال: ما تقولونَ في قول الله تعالى : 9 E‏ نصر الو ea‏ 
[النصر : Jl ١‏ بعضهم : أا خمد الله ونستغفره ه اذا تصرنا وفتح «Lale‏ 
وسکت بعضهم فلم یل شینا. 

فقال لي: أكذاك يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: 

هو أجل رسول الله پا a Mis al‏ والفتح » وذلك 
Lite‏ أَجَلِك» ٠»‏ فسبّح dere‏ ربك واستغفره انه کان تب 

فقال عمر: ما أعلمٌ منها الا ما تقول». 

SLA,‏ الاختلافٍ غير هذه كثيرة» وإنما آشرث هنا إلى بعضهاء والله 


اعلم . 





المقدمة ۱۳ 





المسألة لثالثة : طبقاث السّلف في التفسیر : 

GL 55‏ القرآنَ باجتهادهم وكان ممّن خاضٌ فيه: الصحابةٌ 
والتابعونٌ وأتباع التابعین. ومولاء هم CLE GUI‏ أقوالهم الكتبُ التي 
تحرص على التفسير المأثور عنهم. 

ol is‏ تجدّ بعد هذه الطبقات من اشتهر برآیه في التفسيرء بل صارَ 
الحال علی نقل آقوالهم ولا يُعرفُ من كان له اجتهادٌ بارژٌ فیمن تأخّر 
عنهم كاجتهاد ابن جرير الطبري (ت: ۰0۳۱۰ فقد a A OS‏ آقوالهم 
وینقد بعضها بأسلوب cose Cele‏ ويسيرٌ في ذلك على قواعدٌ واضحة 
حتى بَرَرَثْ فيه شخصِيَةُ المفسٌر المرجُح أو المفسّر الناقد. 

وقد برژ في جيل الصحابة حَبْرٌُ GLA Gy LN‏ القرآن: عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب y) o y cor)‏ التفسيرء وأستادَهُ الذي 
لا يجاريه فيه أحد. 

وبرز بعله تلامیذه؛ كسعيد بن جبير (ت::4)» ومجاهد بن > 
(ت: ۰۱۰4 وعکرمة (ت:۰)۱۰۵ وعطاء پن آبي وباح (ت:۱۱4)» وغیرهم. 

573 فيه من أهل البصرة : آبو العالية رفیع بن مهران الرياحي (ت : ۹۳) 
الذي SET‏ عن fal‏ المدينة وعن ابن عباس» فکانت مشاربه العلمية مختلفةء 
والحسن البصري (ت : ۰6۱۱۰ وتلميذه قتادة بن دعامة السدوسى (ت : ۱۱۷). 

وبرز في المدينة : محمد بن كعب القرظی (ت :۰۱۱۸ وزید بن أسلم 
(ت :۱۳۰) . 

Sys‏ في الکوفة: آبو صالح باذای مولى أمّ هانی» وابراهيم النخعي 
(ت :۰۹1 وعامر الشعبي (ت:۰)۱۰۳ وأبي مالك غزوان الغفاري. 


(ت:۰)۱۵۰ وسْفیان الثوري (ت:151) الذي كان منشأ حياته في الكوفة» ثم 
سکن مكة والمدينة» وسفیان بن عيينة (ت:۱۹۵) الکوفی الذي استوطن مکة. 
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373 في المدينة: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت : ۱۸۲). 

وبر فى الكوفة: إسماعيل بن عبد الرحمن السشدي (ت:۱۲۸)؛ 
ومحمد بن السائب الكلبى (ت:١٤٧).‏ 

وبرژ فی بغداد: مقاتل بن سلیمان ol‏ (ت : ۱۵۰). 


وبرژ في خراسان: الربیع بن آنس البكري» البصري ثم الخراساني 
(ت :۰0۱۳۹ والضحخاك بن مزاحم البلخي (ت : ۰6۱۰۵ ومقاتل بن حيّان البلخي 
(ت : ۱۵۰). 

وفي الشام: عطاء بن آبي an‏ الخراساني (ت:۱۳۵). 

والموضوع في الم سرين وتراجمهم یطولء وهذه الإشارةٌ لا e‏ 
وإنما ذكرثهم لتَعْرِفٌَ طبقاتهم el‏ بك تفسيرٌ من تفاسیرهم؛ 
وليس هؤلاء كل المفسرين فى هذه «lada!‏ وانما هم Al‏ يسرت لى 


أثناء هذه الكتابةء» فقيّدتهم. 


ali SLI,‏ تعالى أن يوفقني للكتابة في هذا الموضوع» )نه مجيبُ الذعاء. 


المسألة الرابعة : تفسیر السلف للمُفردات : 

GL Sub‏ في التفسیر ثلاث وهي: طبقةٌ الصحابة» وطبقة 
التابعينَ» وطبقة أتباع التابعين. ۱ 

ومذه الطبقاث هي التي تُقِلَ عنها التفسیر» وغالِبُ من كُتَبَ بعدّهم 
ينمل أقوالّهم» حتى جاء ابن جرير فظهرٌ في منهجه التفسيري المفسر الناقذ 
آو المرجُح» فاَخد هذه الأقوال ووازَّنَ بينهاء وبين الراججَ منها على غيره 
بقواعذ کان ینتهجها ویسیر عليها. 

والمقصود أن السلف في طبقاتهم الثلاث تکلموا في التفسیر آو نقلوه 
ممّن تقدّمهمء ويردُ عنهم ‏ كثيراً - تفسيراتٌ لألفاظ القرآن» فما الموقف 
منها من حيثٌ اللغة؟ . 
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bral! Ul‏ فلا جلاف e‏ اللغة» وأ الوارد عنهم 
کالوارد عن غیرهم من شعراء الجاهلية وغیرهم من العرب. ويَلْحَقُ بهم 
التابعونَ الذين عاصٌروا رَمَنَ الاحيجاج» ولا يخرځ أحدذهم من الاحتجاج 
بقوله pl ala Y)‏ 

أما أتباعٌ التابعين» فقد كانوا في أوَّلِ عصر تدوین اللغة» ولذاء فان 
لم تحتجٌ ہما ورد عنهم من تفسيراتٍ لُغوية في ثبوتِ معاني الألفاظ في 
اللغة. فالژقرب آن یکونوا من ME‏ اللغة. 

وإذا نظرت فی تدوین معانی مفردات اللغة وجدت أنه بدأ فى الصف 
a‏ القرن الثاني على ند جمع من علماء اللغةء وكانت ee‏ 
ell‏ تكونُ في الموضوع والموضوعین» أو في آشیاء شتی 
وکانت اول محاولة لجمع ألفاظ العرب علی ید الخلیل بن أحمد اج (vo:‏ 
في كتابه العَيْنَء ثم تبعّه غيره من علماء اللغة؛ كتلميذٍ atl od‏ بن شُمیل 
(ت:٢٢۲۰)‏ الذي الف OLS‏ الجیم» es‏ عمرو شمر بن حَمدوَیه (ت:۲۵۵) 
الذي ألّف كتاب الجیم وأبي طالب المفضّل بن سَلَمة (ت:۲۹۰) الذي I‏ 
کتابه a‏ وأبي بکر بن درید (ت:۳۲۱) الذي alt‏ کتابه 
الجمهرة في اللغة وغیرهم . 

ومذه الموّلفات الغوية وغیرها مما الفه tell tele‏ فیهاه ضارث 
المرجع GY‏ دارس بيخت عن معاني مفرّدات کلام العرب» فهل يعني آن 
هذه old ga‏ اللخوية شملت Js‏ معاني مفرّدات 7 العرت؟ 

قال آبو عبیدٍ القاسم بن سلام (ت: ۲۲6): ۰.۰۸ الجدف: لم آسمعه 
إلا في هذا الحدیث» وما جاء Y‏ وله «fel‏ ولکن Las‏ من كان یعرفه 
ca AS y‏ كما ذهب من کلایهم مه کر 

وقال الأزهري (ت:۳۷۰): «وژوي عن ابراهيم آْ المسیح : الصذیق. 


.1۷۱ :۱۰ تهذیب اللغة:‎ )١( 
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تال آبو بکر: واللغويو لا یعرفو هذاء قال: ولعل هذا قد کان 
مستعمّلا في بعض الازمان فَدَرَسَ فيما دَرَسَ من الكلام. 

قال : وقال الكسائي: قد درس من کلام العرب شيء كثير»" . 

رفك ورد هذا المغنى عن غير واعد من اللغونيقء :فإذا كان :ذلك 
al ple cis‏ قد ورد عن السلفٍ تفسيرٌ لبعض المفرّدات قد لا تجدها 
في معاجم اللغة» فما الموقف منها؟ 

لأذكر لك مثالاً يجري عليه التطبيق» وهو تفسيرٌ قوله تعالی: ون 
نش مکی :8ء نت ود عو ای بن كب سر غت 
اختلطت» ولذا رجعت إلى المعاج ^ لا تة هذا الي بز کر 
الحشر: جمعٌ مع سَوْق» كما تجد حكاية تفسيرٍ ابن عباس لهذه الآية وهو 
أن الحشر: الموت» فما الموقث ن فر ان بن کعب؟ 

الموقف الأول: أن تجعلّ هذا المعنى الذي ذكرهُ الصحابي أب بن 
te Cas‏ لغوياً لهذه اللفظة» فيكون أحد معانيها التي لم يطلع عليها 
اللغويون» وكادت أن تَنْدَرِسَ مع ما الْدَرَسَ من كلام العرب» فلم ينقلوهاء 
ويكون معنى الحشر في لغة العرب: الجمع» والموت» والخلط . 

الموقف الثاني : ol‏ 345 هذا بي ولا تقبَلَهُ» وتقول: إنه غير 
معروفٍ من كلام العرب؛ لأنك لما ب بحثتَ في كُتب اللغة لم تجد هذا 
المعنی» ولا وجدت شاھداً يدل E ¿a ade‏ 

ولذا ذهبت هذا المذهب» Mi‏ وقعت في عدم الاعتدادٍ بقول 
الصحابي العربي الذي هو cal Spel‏ وبتفسیر کلام رنه منك » وأنك. Gloom‏ 
على ما نقلَّهُ من جاء بعدَّهُ ممن IS‏ هذا المعنى فلم ينقله» ولم تجعل 
(۱) هو ابن الأنباري. 
(۲) تهذیب اللغة: ۶ : EV‏ 


(۳) انظر مثلا: مقاییس اللغت ولسان العرب» وتاج العروس» مادة (حشر). 
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تفسیر الصحابي SLi‏ تعتمذه» وتجعله هو بذاته شاهداً عربياً کغیره من 
فراعت العرية عند اللغویین 


وآنك بهذا الفعلٍ کانك ممن یحمل المتقذمین علی مصطلحاتِ من 
جاء بعذهم فتلز مهم oly‏ وهذا العمل ورف بطلانه وما فيه من الخطأ؛ 
أعني : ls‏ تريده على ما علِمّه من جاء بعدّه دون ما علِمّه ھوں ولیس 
هذا المعنى الذي عرفتّه ‏ وهو الجمع ‏ مما قد حَفِيَ علیه. بل هو مشهورٌ 
معروف في كلامه. 


الموقفٌ الثالث: أن تتوسّط بين الموقفیّن السابقین؛ فتجتهد في توجيه 
المعنى الذي ذكرَّهُ إلى المعنى a‏ فتقول: ان al‏ بن كعب God‏ 
حشرت باختلطث من باب التفسیر بلازم اللفظء لا بمطابقه» ذلك GS Of‏ 
= بين أشياء ۽ يلرم منه الاختلاط» فيكون عبر عن المعنی 0 دون 
JN‏ عن معنی الکلمة المباشر في لغة العرب. وتکون بهذا ELS‏ قوف 
وجعلته ندرج تحت المعنى المشهور من اللفظ والله أعلم . 

ومذا الموقف الأخيرٌ لا يتأنّى في کل مثال وارد عن السلفِ في 
معاني المفرّدات التي لا تجدها في كتب اللغة» فكن على علم بذلك. 

ومما أختمُ بە هذہ المسألة: أن تُمَرْقَ ہین ترجیج قول من أقوالهم» 
وبين الاعتراض عليه لغة» والأمرُ في هذا أنك لو رَجُُحتَ معنی الجمع في 

تفسیر الحشر Ob‏ هذا لا يعني أنك ترد ذد الدلالاتِ اللغوية الأخرى الواردة 
عن السلت. آما فا انکرت آن بکون الخاط من معاني الحشر في RU‏ 
فقد وقعت في ,3 ما ورد عنهم » فتائل الفرق بين الأمرين» والله Sh gal‏ ۱ 

وأخیر» هذا جهدي. فما کان فیه من خطاً ورلل فمئي وحدي وما 
كان فيه من صواب فبفضل الله hay‏ ۱ 


وفي ختام هذه المقدّمة ab LT‏ القبول والثبات على dio‏ حتى 
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الممات» er‏ آن یسر لی Go‏ کتابه» نه علی کل شیء قدیں 
والحمدٌ لله رب العالمين. 
كتبه: مساعد بن سليمان الطيار 


المملكة العربية السعودیة/ الریاض . 
ص .ب: ۳۰۱6۸/ الریاض: ۱۱۵۰۱ 
ناسوخ (فاکس): 4۹۲۳۰۱5 
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سُورة الا ١۱‏ 








۱ قوله تعالی: «ع MIA‏ أي: عن أي iS zús Js gt‏ 

۲ _ قولّه تعالی: ان Ca‏ العطیرگ4؛ أي: یتساءلون عن الخبر العظیم 
الذي استَطارٌ cota al‏ ومو القران ویْحتمل آن یکون البعث"؟. ۲ 

٣‏ قوله تعالی: AÑ‏ فد ون 
)۲( 


لم te‏ 
حقيقة هذا النبأ وصخته 


فوله تعالی: OL‏ ليس 
dey Ls PUY‏ هؤلاء المختلفونَ في النبأء وسیعلمود عاقبة اختلافھم 


(N)‏ قال: القرآن» وهو مجاهدء SP‏ الاختلاف وقع فيه بين كفارٍ مكة» فوصفوه 
بأنه شعر » وكهانة» cla pty od,‏ وهو eel‏ من القول الثاني ؛ Es Sy‏ جزء من 
أخبار القرآن الذي وقع فيه الاختلاف. 
ul‏ من قال: هو البعث» وهو Js‏ قتادة وابن زید» فلم يرد عنهم وقوع الاختلاف فيه» 
بل هم مُنکرون له ولکن یشھد لە موضوع السورة» إذ موضوعها في البعث» والله 
أعلم . 

(0) يلاحظ أنَّ الله سبحانه لم ينص على Tl‏ وإنما اكتفى بذكر وصفه: بأنهم اختلفوا 
فيه» وهذا سببٌ في وقوع الخلاف» ولك أن تقول: إن سببّ الاختلاف التواطؤء أو 
ذکر وصف لموصوف محذوف. وهذا من اختلاف التنوع الذي یرجع الی قولین؛ وال 
أعلم . 


(۳) کذا فشر الطبري لفظ «کلا». ومو من أفضل التعبیرات عن معناهاء وهي هنا بمعنى = 





٢‏ سُورة النّبأ 


M48‏ وهذا وعيدٌ للمختلفين في النبأء وکوٌر الوعيدً لتأکیده. 


٦۔ She‏ الله في هذه الآياتِ نِعَمَهُ الكونية على الئّاس» Fr‏ 
y US Y ja (ys‏ منهم اختلاف في النّبأ العظيم الذي جاءهم من 
عندِ FAT ET: Ns la cl‏ مهدًا)» وهو استفهامٌ على سبيل 
التقرير» معناه: ab OF‏ جعلَ هذه الأرض البسيطة مهي للناس کالمھَادِ الذي 
SEN‏ ویفترشوئه . 

lent وجعلنا الجبال‎ cil el IP تعالى:‎ dy y 
کی لا تمي بأهلها کما‎ N A Te 
si a Ne 

AE $ 7 oe dia A‏ أي : أنشأناكم وقدرناكم وجعلناگم 

- قوله cl Sep A ٣‏ جعلنا نومَکم راحةً ودَعَةً 
لک تهدأون به رک 

Di‏ تعالی : eee zo, UA‏ آي: جعلناه Ur‏ بظلامه 


= لر ويعبّر عنه بعض العلماء ء بالرذع y ely‏ تكون كذلك إذا وقع قبلّها باطل أو 
خطأ من كلام أو فعل» والله أعلم. 

(۱) عبّر بعض المفسّرين عن ذلك أنهم سيعلمون حقيقة النبأء وذلك القول أعمُء لأنهم إذا 
علموا عاقبتهم فيه» فإنهم سيكونون قد علِموا حقيقته لزوماًء والله أعلم. 

Si, (1)‏ بعض المتأخرين ممن يحرص على تكثير الاحتمالات اللغوية في معاني الآي : 
أقوالاً خمسة في معنى السّبات» وهو تکثر لا داعي له؛ لأن آشهر المعاني في 
مادة سبت: الراحة» قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳: ۱۲4): السین والباء 
والتاء أصل واحد يدل على راحة وسکون. آما تفسیره: بالموت أو النوم» أو 
التمددء أو القطع. فإنها وإن كانت صحيحة لغةء فإنها مما تَنْبُو عنها فصاحة 
القرآن في هذا الموضعء كما أن سياق الآية الوارد في مجال الامتنان یردها» والله 


أعلم . 





۳۳ U. 





cee te o CE GN AS A OS‏ الب في 
النهار . 

ión‏ تعالی: lr il e Ep‏ لکم النهار 
المبصر وقتاً للتعیش؛ آي: طلبٌ المعاش الذي تقومٌ به حیانکم. 

۲۔ قوله تعالی: EP‏ رک سب Lad, iol ee‏ فوقکم 
بناء: سبع سماواتٍ مُحْكُمَةٍ قويةٍ البُنيان» لیس فیها فطوژ ولا خلل في 
الخلق. 

Ei EEG sts ahs ۳‏ وَماب4؛ آي: جعلنا في السماء 
الشمس AS‏ المضيء. 

id deb de ni‏ آنزلنا من 
العا مطراً غزيراً. 





IN قال قتادة: لباساً: سَکناء وھذا تفسیر بالمعنى» وكأنه اعتبر قوله تعالى: لوَجَمَلَ‎ )١( 
CDW لڪنا فيه [يونس:‎ ja تک‎ Jan لی‎ Ar : [الانعام : ۲ وقوله تعالی‎ «E 
وهو يؤول إلى معنى اللباس بالنظر إلى التغطية والستر فيهماء والله أعلم.‎ 

(N)‏ ورد هذا عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة. وعن آبي العالية» والضخاك» 
والربیع بن آنس» وسفیان. وفشرها مجاهد وعكرمة وقتادة ومقاتل وابن زيد بأنها 
الریاح» وعلیه فقوله: «من» یکون بمعنی الباء؛ آي: آنزلنا بالریاح» والصواب آنها 
السحاب» وعليه (ya ás‏ على بابهاء وهو أولى؛ لأنه إذا تعارض ظاهر الاية مع 
احتمال التاویلء قُدُم الظاهر. 
ویبقی آنه یستفاد من تفسیر هولاء صحة إطلاق المُخْصٍرات على الرياح من حيث اللغة» 
لوروده عنهم» وان لم تحتمله الایة. 
وقد ورد عن الحسن وقتادة تفسیر غریب» وهو آن المعصرات: السمای وهذا إن حمل 
على التفسير على المعنی» کان له وجه» ویکون تفسیرهما علی [رادة الجهة التي تأتي 
منها المعصرات, لا أنه تفسير مطابق لمعنى المعصرات؛ كما جاء في قوله تعالی: 
A‏ ین الکماء ما Lea rot wil 4H gb‏ والله أعلم. ۱ 
ويكون الاختلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. وسبب الاختلاف - 





Lit سُورة‎ ٤٢ 





Js.‏ تعالی: ALP‏ بد كب وَيَ46؛ آي: أنزلنا المطرّ من 
المّحاب لأجل أن نُخرجَ call‏ وهو شاملٌ لجمیع الحبوب؛ کالقمح 
والشعير والأرزء وغيرهاء ونخرج النباتٌ وهو ما عدا الحبوب مما ينبثٌ 
فی الأرض؛ كالنخيل والرّمّانَ والأعناب» وغيرها. 
La‏ وا ہے oes‏ أى u‏ بالمطر NN‏ 
قوله AE AUS‏ 
کان موعداً مؤقتاً للجَمْع بين هذه الخلائق» as a dei‏ 
وم ما cl E rs e‏ یوم الفصل 
هو يوم بنفخ إسرافيل عليه السلام asus a‏ في البوق» فتجیئون آیها 
الناس 145 زمر وجماعات جماعات0* 





= هنا آن المعصرات وصف لموصوف محذوف. وهو محتمل لأحد المعنیین المذکورین» 
ویترجح آحدهما بدلالة ظاهر الآية. 

OLA آدلة على البعث» انظر في تفصیلها: تتمة أضواء‎ )١١ - في هذه الآيات‎ )١( 
لمحمد عطية سالم.‎ 

)1( سمیت البساتین AUN colle‏ من بداخلها؛ آي: تستره. وهذا هو أصل معنى هذه 
المادة في لغة العرب. 

)1( عبر بهذا ابن عباس من طریق العوفي» ومجاهد. وقتادة من طریق سعید بن آبي عروبة 
ومعمر بن راشد؛ وابن زيدء وسفيان. وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة: مجتمعة» وهو تفسير بالمعنى؛ لأن من لازم التفافها أن تكون مجتمعة. 

)£( د الخبر ب «إن؛ لأنه مما كان يخالف فيه المشركون» وقد قد وقعت هذه الآية بعد قوله تعالی : 
IS O Bere ER) Y A‏ [النبا: 15-14]» للمشابهة 
التي بين خروج التبات وخروج الناس من قبورهم یوم البعث. 

)٥(‏ جاء الفعل «ینفخ» مبنیً للمفعول اهتماماً بالحدث» وهو النفخ في السُور» وطوي ذکر 
قيامهم من قبورهم وَسَیْرھم إلی أرض المحشر تنبیهاً علی سرعة هذا الحدث» وأن 
الفاصل بين البعث والاتیان یسیرٌ dar‏ والله أعلم . 








Yo Wi. 


٩‏ - قوله تعالی: Cat cop‏ فكات Sle iol A‏ في السماء 
ta‏ على هيئة الأبواب» حتی jell SÍ‏ إليها Ligh Lal y‏ مه ,یی 

UE E ds dior‏ فكات سر ۹:؛ أي: يجعل ¿Dl‏ هذه 

الجبال الأوتاد للأرض تسير» حتى إلى مرحلة الهباء الذي يتطايرء 


a‏ الرائی جبلا» وإذا هو كالسّراب الذي يراه الرائي على أنه ماء» وهو 
ليس كذلك”"' . 


css ¿sr نار‎ Sl igh M0, EK E قوله تعالى : لإ‎ - ۱ 


ذات ارتقاب» ترب من یجتاڑھا پا وره 


)\( بُني الفعل (ad)‏ للمفعول للاهتمام بالحدث» وقرئ بتشدید التاء» وفیه مبالغة: 
لکثرة الفتح؛ وإما لشدّته. وجاء الفعل ماضياًء والحدث لم یقع بعد en‏ 
وتحمّقه» وفي هذا الحدث فساد لنظام هذا الجرم العظيم» وهو إيذانٌ بنهاية مذا العالم 


الفانی . 
وقد ورد هذا المعنى في غير ما آية؛ كقوله تعالى: E Y‏ امه الم ایک 
EL‏ [الفرقان: ۰۲۲۵ وقوله: AÑ GA aa (af)‏ 3 ورد GE‏ 1 [الرحمن ۷ء" 


6 AM GP [الحافة: ۰۲۱5 وقوله:‎ a e Y E AA cs 
ETF I »]١ [الانفطار:‎ A A A وقوله:‎ ۰۲٩ [المرسلات:‎ 
.]١ [الانشقاق:‎ 

(۲) بُني الفعل للمفعول للاهتمام بالحدث» وقد ذكر الله في هذه الآية حالين للجبال في هذا 
الیوم وهما التسییر. وتحولها الی هيثة السّراب. وهي مرحلة الهباء والعهُن الذي 
ذكره الله بقوله: do ia E A OÍ A‏ وقوله: 
le ie a 585,3‏ موش [القارعة: Lo‏ وقوله: Y‏ ال 31 thé‏ 
[المزمل : ٤ء‏ وبين هذين الحالين أحوالٌ تمر بها في هذا اليوم؛ كالدكء والأسف» 
والرّجف» ذکڑھا الله مواضع من القرآن. 

(۳) لما کان المقام مُقَامَ وعيدٍ وتهديدٍ للمختلفين في النبأً قُدُم 553 جهنم» التي هي اسم من 
أسماء دار العذاب الأخروي» والمرصاد: مكان الرصد والترقُب؛ وفي هذا إشارة إلى ما 
ذکرہ الرسول گل من أمر الصراط الذي يوضع على متن جهنم» فيمرٌ الناس عليه؛ 
فتختطف النار بکلالیبها وخطاطیفها آهلها الذین حکم الله عليهم بدخولهاء وقد أشار 
السلف في تفسير هذه الآية إلى المرور علی النار؛ کالحسنء وقتادة» وسفيان الثوري. 





٢‏ سُورة الا 


۲ قوله تعالى: «الِطَِينَ متهإ4؛ أي: إن جھئم للذین تجاوزوا 
الحد في العصیان حتی بلغوا الکفر» مرجعٌ ومصيرٌ یصیرون الیه ویّستقرون 


شه . 


Vga Sf ih QUES Te Gadd «fle dg ۳‏ الطاغينَ ماكثونَ 
ait ee. “‏ ہیں و © te sah eter‏ )۱( 
ومقيمونَ في النار أزماناً طويلة q‏ آزمان لا انقطاع لها" . 


(Y‏ ورد عن بعض السلف - کالحسن وقتادة والربیع بن آنس - تحدید مدة الحقب. ومع 
ذلك نبّهوا علی آن هذه الاحقاب تتوالی علی الکافرین فلا تنتهي» وهذا یرفع ما یورده 
بعض من استدل علی فناء النار بهذه الایة» وذلك آنه وان کان للحقّب مدة محددت 
لكن الله أطلق هذه الأحقاب فلم يقيّدها بعدد» فصذق علیهم آنهم یمکثون في النار 
احقابا لا حصر لها. کما لو قیل: لابئین فیها سنین» فهذا لا یمنع الخلود» فهم يصدق 
وفیه توجیه آخر ذکره الطبري فقال: وقد یحتمل آن یکون معنی ذلك: لابئین فیها 
أحقاباً في هذا النوع من العذاب» هو آنهم: CAÑO MI A Y‏ 


evo ve Laa «ES‏ فاذا انقضت تلك الاحقاب صار لهم من العذاب آنواع غیر 

PA اکا‎ eae 7 5 ۰ 

ذلك؛ کما قال جل ثناژه في کتابه: «هنذا وزرک لطبنين شر ماب @ Ab Ge FE‏ 
Bre‏ 


ها @ هدا O GS e A‏ و خر من سک أَزوج» [ص: 5ه -4ه]ء وهذا 
القول عندي آشبه بمعنی الایة. 

وقد ذکر الامام الطبري عن مقاتل بن حیان آن هذه الاية منسوخة بقوله تعالی : ُو 
of‏ إل عدبا (انبا: atte‏ ثم قال: «ولا معنى لهذا القول؛ لأن قوله: Ka Sed‏ 
أَحَمَابا) [النبا: Dr‏ خبر» والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ في الأمر والنهي». 
ولو خمل کلام مقاتل علی مفهوم النسخ عند السلف - وهو مطلق الرفع لشيء من معنى 
الآية أو حكمهاء وهو أعمٌ من المصطلح الذي ذکره الطبري - لما کان في الامر 
إشكال» ویکون مراد مقاتل آن الاية الاخری تبیّن آنهم |ذا انتهوا من العذاب في هذه 
الاحقاب. فانه یزاد علیهم العذاب بعد ذلك» وهذا هو معنى التوجيه الثاني الذي ذکره 
الطبري واختاره. 

ویظهر من هذا المثال وغیره آن الامام الطبري رحمه اللہ تعالی لم يكن يُعمل مصطلح 
السلف في النسخ» ولذا کان یعترض علی مثل هذا المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات 
خطر. وهي آن تعرف مصطلحٌ کل قوم ولا تحمل کلامهم علی مصطلح غیرهم فتقع 
في الخطأء وأعظم ما يكون الخطاً (ذا خملٌث آلفاظ القرآن والسّة علی مصطلحات - 





۲۷ Wu, 





47 


de 38‏ تعالی : YP‏ يذوفن فِبَا 6 YS‏ 1405 أي: لا یحشون ولا 
يُطْعَمونَ فیها هواء یبرد حَرٌ السعير عنهم"*» ولا يشربون شيئاً يروي 
عطشهم الذي نتج عن pul lla‏ 

٥‏ قوله تعالى: #إِلّا حِيمًا وَصَنَانَا4؛ أي: لا يذوقونَ البرد 
والشراب» لکن یذوقوت الماءَ الذي بلع النهاية في حرارته» وصديدَ JA‏ 
¿e sl gal‏ النھایً في May‏ 


= حادئة مبتدعة. فتقع بذلك الطوّام ونحرّف نصوص الکتاب والسنة. انظر في ذلك: 
الصواعق المرسلت لابن القيم» تحقيق: الدخيل الله (۱: ۱۸۹ - ۱۹۲). 

(۱) ذکر في معنی البّرد قول آخر» وهو آن یکون البرد النوم وقال عنه الطبري: «وقد زعم 
jan‏ أهل العلم بکلام العرب - يعني : آبا عبيدة معمر بن المثنی - آن البردٌ في هذا 
الموضع النوم» وأن معنی الکلام: لا یذوقون فیها نوماً ولا شراب» واستشهد لقیله ذلك 
بقول الكندي: 
بردت مراشِفُها علي فصدّني عنها ومن قُبْلاتبا الېره 
يعني بالبرد: التُعاس . 
والنوم» وان کان یبرد علیلْ العطش» فقيل له من أجل ذلك: البرد» فليس هو باسمه 
المعروف» وتأويل كلام الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». 
وقد تسب هذا القول لابن عباس (تفسير البغوي)» ومجاهد والدي (تفسیر الماوردي)؛ 
وهو قول يحتمله السياق» غير أنه غير مترجّح للسبب الذي ذكره الطبري» وإذا كان 
كذلك» Caw of‏ الاختلاف: الاشتراك اللغوي» ویکون من اختلاف التنوع الذي یرجع 
إلى أكثر من معنى . 

(Y)‏ اختلفت عبارة السلف في تفسير N‏ فقال بعضهم: الغسّاق: هو ما سال من صديد 
أهل النار» ورد ذلك عن عطية العوفي» وعكرمة» وأبي رزین» وابراهیم النخعي. وابن 
زيد. وعن عبد الله بن بريدة أنه All‏ بالطخارية [أي بلغة آهل طخارستان]. وقال 
بعضهم : الغسّاق: الزمهرير» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» 
وعن مجاهد من طریق لیث» وعن آبي العالية والربیع ابن آنس. 
ومادة (غسق) فیها هذان المعنیان» آما العْسق بمعنی البرد» فمنه غسّق الليل» سمي 
بذلك لبرودته. وأما الغسق بمعنى الصّديد المنتن الذي يسيل من أهل النارء فمن قولهم 
غسق الجرح: إذا سال قَيْحه. وعلى هذاء فالتفسيران صحیحان وجائز اجتماعهما في = 





Wi. YA 


۲۰ - قوله تعالی: y A‏ أي: ثواباً موافقاً Bleed‏ 


- 


Y es y‏ كاتا لا ييِجُونَ حسَابا4؛ أي: إِنَّ هؤلاء 
a‏ = في الدنیا لا یخافون ۳" آن یُجازیهم أحدُ على سُوء أعمالهم. 
فوقعث منهم هذه الاعمال التي جوزوا علیها جزاء وفاقاً. 
۸۔ قوله تعالى: #وَكَدَّيوأ أ ايتا كِذَابا»؛ أي : cl Las lis‏ 
ولم یصدْقوا بالقرآن وغیره من LAM‏ | 
۹۔ قوله تعالی: ډو A „oa‏ حیتبا»؛ آي: ضبطنا وعدذنا 
علیهم کل شيء عَمَلوهء فکتبناءٌ وحفْظناهٌ علیهم"۳. 


« os 


۳۰ لرل تعالی: EU 1 SL ob Mare,‏ أي : ذوقوا أيها 
الکفار الطاغون من عذاب هذه الأحقاب. فلن نزیذکم إلا عذاباً من جنس عذاب 


= معنی الفسْاق» ویکون من عذاب النار الذي یعذّب dt‏ به الکفار. ومذا هو ترجیح 
الامام الطبري. 
وعلی هذا فسبب الاختلاف: الاشتراك اللغوي» وهو من اختلاف التنوع الذي یرجم الی 
آکثر من معنی . 

(1) كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحة ومجاهد من طریق ابن 
آبي نجیح» وقتادة من طریق شس را بیج من طريق أبي ae‏ وابن زيد الذي 
جعل VÍ as E Di dls‏ نوا اس [الروم: ۰ 

Ze (N)‏ مجاهد وقتادة عن جملة «لا برجون» بأنهم a‏ وقد ٢‏ اللغة 
کذلك (تهذیب اللغة: ۱۱: ۰۱۸۲ ویر الاشکال في تفسیر الرجاء الذي هو ترقب 
حصول آمر محبوب للنفس. بالخوف الذي هو ضد له. وتحریر ذلك : آن الرجاء بمعنی 
الخوف لا يأتي إلا منفيًا؛ أي: لا یرجون (انظر: معانی cola‏ للفرّاء: ۱: ۰0۲۸۲ 
وانما اشتمل de!‏ علی معنی الخوف؛ لان الرجاء usa ¿el‏ لا یتم (انظر : معاني 
القرآن» Vee rt rele‏ 

(۳) یظهر من السیاق آن الحدیث عن کتاب الاعمال الذي تسجّله الملائكة علی العباد؛ OY‏ 
المقام - فیما یظهر مقام محاسبة» وهم سیّحاسبون علی ما کتب علیهم» لا على عموم 
قدر الله سبحانه» ذلك أن بعض المفسّرين جعل المُخْصَّى هنا کل قدر الله الذي في 
اللوح المحفوظ. والله أعلم. 





سُورة الا ٩‏ 


النار'“؛ کما قال تعالی : هدا KET e 3 O E e A‏ 
والعیاد بالله. وهده الآيةُ من أشد ما نزلً فی عذاب الكمٌارا"". 


MHC A ds don‏ عَقفٌبَ بذکر المتّقین علی عادة 
القرآنٍ في ذکر الفریقین وأحوالهم ومآلهم. والمعنی: لد للذين اتقوا اللهَ 
بطاعته وتجثب معصیته OK.‏ 3% وهو کا وا 

۲ قوله تعالى: على وأمتا)؛ أي: إن مكانَ الفوز هو هذه 
البساتينُ المسوّرة: إما بجدار» lath bly‏ وِحَصّ العِتّبَ لفضله عِنْدَہُم. 


rr‏ قوله تعالی: AGA‏ أر)؛ أي: ومن المَّفاز: الجواري 
المستویات الأسنان» اللواتی قد استدارت تُھودهنٌ وتفلکت . 


ab yi - ۶‏ تعالى: UR‏ ۹؛ أي: ومن المفاز: إناء الخمرء أو 
غیره» المملوء عن آخره» الذي یشربوئه صافياً متتابعاً بلا انقطاع"* . 


)١(‏ هذه الآية مرتبطة بقوله: (جَرَآء واا [النبا: ۰۲۷۰ وما قبلها من قوله : «دْ جر کانث 
مرَصادا [النبا: ۰۲۲۱ وتکون الجمل التي بینهما معترضة. واله آعلم . انظر : التحریر والتنویر . 

(۲) آسند الطبري» عن عبد الله بن عمرو» قال: لم تنزل علی آهل النار آية آشد من هذه: 
ُو ن SH‏ را [البا: ۰۲۳۰ قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً. 

(۳) عبّر ابن عباس عن المفاز بأنه SE‏ وعبّر عنه مجاهد وقتادة آنهم فازوا بأن نجوا من 
النار» وعند التأمل تجد أن نتيجة هذه الأقوال وموذاها واحد» والله أعلم. 

(4) عبّر جمهور السلف عن معنى الذهاق بالامتلاء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مسلم بن 
نسطاس وأبي صالح وعلي بن أبي طلحةء وعن الحسن من طریق آبي رجاء ویونس وعن 
مجاهد من طريق منصورء وعن قتادة من طريق معمر وسعيد» وعن ابن زيد. 
وورد تفسيرها بالمتتابعة عن أبي هريرة» وعن ابن عباس من طريق عمرو بن دينار» وعن 
سعيد بن جبير. ووردٌ تفسيرها بالصافية عن عكرمة. 
ویظهر آن التفسیر الأول هو التفسير اللغوي الأشهر في معنی اللفظ أما الثاني» فقد 
أشار الطبري إلى وجود أصله في اللغةء بقوله: «وقوله: ًا ماقا (النبا: ۳4] یقول: 
وكأساً ملای متتابعة علی شاربیها بکثرة امتلائها وأصله من الذهق» وهو متابعة الضغط 
على الانسان بشدة وعنف» وکذلك الکأس الذهاق: متتابعة علی شاربیها بکثرة - 





Wi, Yı 


۰ قولّه NE A‏ آي: لا یسمعون 
في الجنة التي هي المفاز"؟ كلام باطل» ar pear, GIS Vy‏ 

MS mel ei ls Jen 
بهذا المفاز وما فیه من النعیم المذکور مقابل آعمالهم الصالحة في الدنیا؛‎ 
ثم إنه فصل عليهم بالجطاء الذي فيه الكفاية لهم“ وهو عطاء من غير‎ 
مقابلء وهو زيادةٌ في الجنة یزیدها الرث لمن شاء من عباده.‎ 


عد 


۷ قوله A is‏ بيا لمن لا یلکن ین 


خطابا ‏ ؛ أي: هذا الربُ الذي جازاهم وأعطاهم هو رب السموات والارض 
وما بينهماء rl ya‏ الذي بيده جلائِل y e‏ هذا تنبيةٌ على أنه 
أعطاهم ما أعطاهم برُبوبيته وملكه ورحمته لهم . 


وقوله: #لا يكن ينه خطابا)؛ أي: هؤلاء الخلق المذكورون في 


= وامتلاء». (انظر في هذا المعنى: تاج العروس» مادة: دهق). 
وآما التفسیر الاخیر فلا عطیه اللفظة ولا يخصّهاء بل هو تفسير مبني على ما عُرف من 
صفاء شراب الجنة وعدم وجود الفش فیه» وهل يجوز أن تكون لغة من لغات العرب 
nd cde Se Yale‏ بها؟! الله أعلم. 
وعلى هذا یکون الاختلاف من قبیل اختلاف التنوع الذي برجم الی آکثر من معنی؛ 
ویکون سبب الاختلاف في القولین الاولین : الاشتراك اللغوي. 

() ذکر بعض المفشرین آن الضمیر في A‏ يعود إلى sl UR ci‏ خمرآ 
ویجعل «في» بمعنی «الباء"؛ آأي: بسببها» ویکون المعنی: لا یسمعون بسبب شرب 
خر الج Lis Ye Lal‏ والاولی آن یمود الضمیر الی الجتة المغار البها پالمفاز: 
وعليه فلا تحتاج إلى هذا التأويل. 

(۲) هذا فيه دلالة على طيب أكلهم وشربهم فلا يحدث بسببه ما يصدر منه لغو ولا كذب 
كما هو الحال في الدنيا في شرب الخمر وغيره من المسكرات. 

N)‏ في إيثار اسم الربوبية هنا ما يشعر بأن العم من آثار ربوبية الله لعباده والله أعلم. 

() جعل بعض المفسّرين لفظ «حساباً» صفة للجزاء» ومن نَمّ يكون الحساب بمعنى 
المعدود؛ أي : جزاء معدوداً على قدر أعمالهم . 





۳۱ Lt 354% 


قوله: Y E A ÓN el‏ يستطيعونَ مخاطبة الله في يوم 
القيامة الا بإذنه» كما سيردٌ فى الآية بعدّها. 


4 


de 
NE dr 
من الله مخاطبته في هذا الیوم‎ ey zei 
فیه هذا الخلق العظیم - الروح'"" والملائكة - صفمًاء تعظيماً لله‎ ¿y 


)١(‏ وقم خلاف بين السلف في تحدید الروح على أقوال: 
الأول : أنه ملّك من أعظم الملائکة» ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طریق 
علي بن أبي طلحة» مع زيادة في تفصيل خلقه عند ابن مسعود. 
الثاني: أنه جبريل» ورد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريق سُفیان وثابت . 
الثالث: GE‏ من حلت الله في صورة آدم» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
ومسلم وسلیمان» وآبي صالح من طریق |سماعیل ابن آبي خالد. والأعمش. 
الرابع : أنهم بنو آدم» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طریق معمر وسعید. 
الخامس: أنه أرواح بني آدم» عن ابن عباس من طريق العوفي. 
السادس: أنه القرآن» عن زيد بن أسلم من طريق ابنه عبد الرحمن» واستشهد لذلك 
بقوله HE Cal AG) : Wes‏ زیت ین آنرا» (الشوری: ۵۲]. 
وقال الطبري - معلقاً علی هذه الأقوال -: «والروح خلْقّ من خلقه» وجائز آن یکون 
بعض هذه الأشياء التي ذکرت والله أعلم أي ذلك هوء ولا خبرٌ بشيء من ذلك أنه 
المعني به دونَ غيره يجب التسليم لهء ولا حجة تدل علیه» وغير ضائر الجهل به». 
والروخْ فیما یظهر من هذه الأقوال أمرٌ غيبي» والمرجع فيه إلى الأثر عن المعصوم في 
خبره» ولم یرد ٍسناد شيء من هذه الأقوال الیه» ویظهر علی بعضها آنها اجتهاد من 
قائله نظر فیه : ما لقرآن؛ کالقول بأنه جبریل؛ لوروده صراحة في غير هذا الموضع بهذا 
الوصف؛ كقوله تعالى: رل به EN a‏ [الشمراء: ۰۲۱٩۳‏ والقول بأنه القرآن» 
لوروده في قوله تعالی: Lor scant LEÍ ET A‏ وإما لدلالة 
عقل واطلاق لغوي؛ کمن قال: هم بنو آدم» آو اروا في مقابل ذكر الملائكة. 
أما القول الأول الذي ورد عن ابن عباس وابن مسعود فممًا لا يمكن أن يُعلم إلا من 
طریق الوحي ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الصحابيّ إذا فسّرَ شيئاً غيبياء فإن 
الأصل قبول قوله» ما لم يَرذ ما يدل على أنه لم يتلقّه من الرسول ككل والله أعلم. 
والملاحظ أن ابن جرير لم يعمل بهذا في هذا الموضعء كما أنه رحمه الله تعالى لا یمیز - 





Wi, ۳۲ 


كما لا يستطيعون مكالّمته إلا مَنْ قَبِلَ الله منه أن يتكلّمء وتکلّم بالحق؛ 
وعملَ به في Mle fondly cal YY dss Goll peel, Gal‏ 
۰ قوله تعالی: AE os SH OT asp‏ ا ری 406 
أي: ذلك اليومٌ الذي يقومٌ فيه الروحٌ والملائكةٌ هو اليومُ EAN ZN‏ 
الذي لا شك cad‏ فمن أرادَ منكم أيها العبادُ النجاءً في ذلك اليوم» SE‏ 
من الأعمالِ الحسنة ما یکو له سبیلا ومرجعاً يرجم به إلى الله سبحانه۳. 


EAN A AR YD قوله تعالی:‎ ۔٠‎ 

يداه Uf rod 0G A‏ حذّرناكم آیها العباد"" عذاباً قد 

دنا منکم وقرب. وذلك کائنْ یوم Fas‏ المر منکم الی آعماله التي dd‏ بها 

إلى الله ويومَ يتمئّى الذي لم يؤمن بربّه وكَمّرَ به أن لو Jat‏ تُراباً» كما 
يصيرٌ للبهائم في ذلك الیوم ۳ والله أعلم. 


- في الغالب ۔ بین طبقات السلف الثلاث (الصحابة والتابعین وأتباعهم) في التعامل معهم 
وترجیح آقوالهم؛ أي : لا يقدّم قول الصحابي دائمً بل قد يختار عليه قول التابعي» أو 
تابع التابعي» وهذا المنهج یحتاج ٍلی دراسة. 

(۱) قال مجاهد في تفسیر سوب : «قال حقّاً في الدنیا وعمل به». وفشر الصواب بلا إله 
إلا الله کل من ابن عباس من رواية علي بن آبي طلحة وآبي صالح مولی آم هانی» 
وعکرمة من طریق الحکم بن آبان. 

(۲) ورد عن قتادة من طریق معمر: مَنَابا© سبيلا. وهذا تفسيرٌ بالمعنى؛ لأن الماب: المرجع» 
والسبيل: الطريق إلى هذا المآب» فلا وصول الی هذا المرجم الا بسلوك السبیل » وهو 
الأعمال الصالحة. ففسّر قتادة بلازم اللفظ لا بمطابقه» والله أعلم. 

(۳) قال الحسن البصري في A‏ لما ذكر الكافر بعده» جعل 
ذلك مقابلاً له» ولو فُسّر المرء بعمومه فشمل ES‏ والمؤمنّ» لكان صواباً» والله 
أعلم . 

)٤(‏ وردت آثار فى ذلك عن عبد الله بن عمروء وأبى هريرة» وأبى الزناد» وقد أورد الطبري 
فی ذلك eo‏ عن النبي اة أسنده أبو هریږ وال أعلم . 1 
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سور 5 النازعات 





Sis ASAS y e A dos 
ds, 2 07 1 01 ۶ ۳ ۶ 
آرواخ الکفار من آجسادهم عند الموت جنبا شديداء كما يَشْدَ الرامي‎ 


بالقوس EN‏ إلى آخر مداه!"". 


)١(‏ وقع خلاف في تفسير النّازعات بين مفسّري السلف على أقوال: 

۱ - الملائكة التي تجذب روخ EN‏ من أقاصي بَدَيْه» عن ابن مسعود من طريق 
مسروق» وابن عباس من طريق العوفي وأبي صالح» وعن مسروق» وسعید بن جبیر. 
Y‏ الموث ینزع اللفوس» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 

- النجوم تنزِعٌ من أفتي إلى أفُق» وهو قول الحسن من طريق أبي العوام» وقتادة من 
طریق معمر . 
a ol‏ بالسهم» وهو قول عطاء. 
٥‏ اللفس حین تنزع» وهو قول السدي من طریق سفیان. 
وإذا تأملتَ هذه الاقوال فانك ستجدها جاءت علی دلالة اسم الفاعل؛ آي آنها نازعت 
عدا قول السدي الذي حمل اسم الفاعل على المفعول» وفیه نظر . 
کما آنها جعلت فعل النازعات من قبیل المتعذي؛ کقوله تعالی: EAM ESD‏ سوی 
قول من قال هي النجوم» فالفعل عنده لازم لا يحتاج إلى مفعول. 
وجاء اسم الفاعل» ولم يذكر مفعوله لأن النزع هو المقصود في المقام» كما جاء جمعاً 
لتأويله بالجماعات النازعات . 
وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنی» وسببٌ هذا الخلاف أنَّ هذه 
أوصافٌ لم يُذكر موصوفهاء وهي صالحةٌ لأن تُحمّل على كل ما قيل فيها ‏ كما قال ابن 
جریر - وعلیه فهي من فبیل المتواطی» غير أن er‏ من آقوال المفسرین. أن 
النازعات وما بعدها من الأوصافٍ هي للملائكة» وعلةٌ ذلك أن المفسّرين أجمعوا على 
آن المدبرات هي الملائکت ودلت LO I ds di la‏ علی آنها - 





5 و‫ vor “oo gu‏ 5 و 5 bs.‏ - 
١‏ - قوله تعالى: a E CAI‏ بالملائکة التي تسل روځ 
وگ ۔(١)‏ 
المژمن من جسیه بخفة وسهولة . 
۳ - قوله تعالى : ua EC IHD‏ بالملائكة التي تجوبُ 
آفاق السماء» وتنزل إلى الأرض بأمر اله . 


EL CY cer yo dejo =‏ [النازعات: 4]» وهذه الجملة متفرّعةً عن جملة: 
لوَلتّيِحَتٍِ «lr cool dE‏ وعلیه فهذه الأوصاف الثلاثة في الملائكة» وكون 
لرا الاؤلين فیھما Lad‏ آولی؛ لاتحاد هذه الاوصاف في موصوف واحد. وتفریق 
الأوصاف على أجناس مختلفة» مع هذا التأويل غير متمکن» ولا دلیلً dy cado‏ 
أعلم . (انظر: التبيان في أقسام القرآن: ۸۵). 

(۱) اختلف السلف فى الناشطات على أقوال: 

- الملائکة» وهو قول ابن عباس من رواية العوفي» وهو الراجح كما سبق في 
النازعات . 
۲ - الموت» وهو قول مجاهد من طریق ابن آبي نجیح. وقد آدخل ابن جریر ابن عباس 
والسدي في من قال بهذا القول» ولا یتضح دخولهما فیه؛ لآن عبارتهما مجملت 
صرح السدي بالسند نفسه في تفسیر النازعات» آنها النفس والأؤلى أن يحمل هنا 
علیھاء فیکون قوله في الناشطات کقوله في النازعات . آما ابن عباس فقد ورد بالسند 
كذلك» حیث قال: النازعات : حین تنزع نفسه. والناشطات : حین تنشط lay ca‏ 
مشكل » والله أعلم . 
۳ - أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق» وهو قول قتادة من طريق معمر. 
٤‏ - أنها الأؤهاقء وهى الحبل يُرمى فى أنشوطة» فتؤخذ به الدابة أو الإنسان» وهو 
قول عطاء. 

وھ مم 

)٢(‏ السبح یطلق علی العوم في الماء والمرور في السماء؛ کما قال تعالی: ہل کل فی فلليِ 

يسْبَحُونَ» . Err Le‏ وقد اختلف GL‏ في المراد بالسابحات على أقوال: 
الملائكة» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد ذكر ابن كثير أنه قول ابن 

مسعود» وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح. 

۲ - آنها الموث يسبحٌ في جسد الإنسان» وهو قول مجاهدٍ «Lal‏ وقد اختّلف cade‏ 

ويظهر أن هذا القول هو اختياره؛ لأنه مر بالأسانيد نفسها في تفسير النازعات والناشطات 

آنها الموت» وکون هذا آشبه بما قبله عنده آظهر من کونه قال بغیره ما دام قد ورد عنه» - 





ap: Js dm‏ سَبْهَا4: cla Gs‏ علی السابحات 
بالفاء» ومعنی ذلك: آَنْ السابقات من جنس السابحات» وهی الملائكة التي 
يسبقٌ بعضها بعضاً في تدبير أمر الله تعالى. 


ه ‏ قوله تعالى: #كَلمررّتِ ناه : أجمع المفسّرون على أنها الملائكة 
التى تنقُدُ ما أمر الله به من قضاته'"؛ كالملائكة الموكّلون بأعمال العباد 
والموگلون بالنار» والموکُلون بالجنة وغیرهم. 

وجواتث هذه الأقسام لوف ولما كان Br‏ السورة في 
البعث. a ze‏ ویکون المعنی: والنازعات ¿En‏ 
es;‏ 


A NEO NA di ۔‎ ٦ 


= وال آعلم. وقد علْقّ آبو جعفر الطبري علی هاتین الروایتین بقوله: «هکذا وجدته في 
كتابي»» وهذا يدل على استشكاله في الرواية التي عنده عن مجاهدء والله أعلم. 

۳ - أنها النجومٌ تسبح في فَلَكهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
٤‏ - أنها السفنُ تسبح في الماء» وهو قول عطاء. 

)١(‏ وقع في السابقات اختلاف بين السلف على أقوال: 

١‏ الملائكة» وهو قول مجاهدء قال ابن کثیر: «وژوي عن علي ومسروق ومجاهد 
وأبي صالح والحسن Ag asi‏ 

۲۔ الموثُ وهو قول مجاهد. (انظر التعلیق السابق في السابحات علی قولي مجاهد). 
۳ - الخیل» وهو قول عطاء. 

؛ - النجوم وهو قول قتادة من رواية معمر وسعيد. 

)1( الغريب أن قول قتادة في هذه الآية أنها الملائكة» مع أن قوله في ما سبق من الأوصاف 
آنها النجوم» ولم يذكر ابن جرير غير قول قتادة» فلم يرد عنده فيها خلاف في هذه 
الآية» كما وقع في سابقاتهاء وقد حکی الاجماع السمعاني في تفسیره وابن القیم في 
بیان في القرآن: ۸1. وقال ابن عطية: «وأما المدبّرات فلا أحفظ فيها خلافاً»» وقال 
ابن كثير:. . . هي الملائكة. . . ولم يختلفوا في هذا». 

(۳) انظر: (تفسير الطبري» ط: الحلبي: 077:70 والتبيان في أقسام القرآن: LAY‏ 





e‏ وتضطرب الارض بسبب النفخة الأولی التي تتبغها النفخة 
الثانیة ۳ . 

۸ قوله تعالى + ach SE‏ 56 أي: قلوبُ خلق من خلقه 
au ey‏ هذه الأحداث» خائفة . 

La ¿o labra jad cd A ۹۔ قوله تعالی:‎ 
ceils بها من الخوفِ‎ OZ قد‎ 

قولة تعالى: #يقولون oid EF‏ نى Jia cl e‏ 
أصحاب هذه القلوب الذين أنكروا البعتٌ في الدنيا: أنرجعٌ إلى الحياة بعد 
ان نموث وندفن تحت الراب 


)١(‏ عبر جمهور السلف عن الراجفة بأنها النفخة الأولی» والرادفة: النفخة الثانیت» ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة والعوفي» وعن الحسن من طریق آبي 
رجاء» وعن قتادة من طریق سعید» وعن الضحاك من طریق عبید المکتب. 
وعبّر مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأنها الارض ترجف. وهذا غير مخالف للأول؛ 
لأنها ترجف بسبب النفخة» كما في القول الأول» وجعل مجاهد وقت الرادفة مقروناً 
بانشقاق السماء» فقال: «هو قوله: ؤا اَل ely ¿Ss US lr gu E‏ 
أي: الرادفة هي دك الارض بالجبال. وهذا خلاف لما علية آمل القول الاول» وهم 
الجمهور. إلا أن يقال إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فیلتیم قوله مع قولهم وال 
أعلم . 
أما ابن زيد فعبّر عن الرادفة بالساعة» وهذا غیر مخالف» لان الساعةّ لا تقوم الا بالنفخة 
الثانية» والله أعلم. 

(۲) هذا من عبارة الطبري في تفسير هذه الآية» وكذا ورد تفسير «واجفة» عن السلف: ابن 
عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طریق سعید ومعمر» وابن زید. 
وأفاد التدكيرُ في «قلوب»: التكثير؛ أي: قلوبٌ كثيرة خائفة في هذا اليوم. 

(N)‏ ظاهر الکلام یعودٌ لی القلوب. والمراۀ أصحاب القلوب» فعبّر عنهم بجزء 
منهمء وهي القلوب. التي هي محل الخوف والاذعان. ثم یظهر بعد ذلك علی 
الأبصار» والله أعلم. 

- هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنیا»‎ )٤( 





۳ ۹ lo Ú u 


Jan‏ تعالی: Sp‏ کت ss cd e e‏ نرجځ الی 
حالنا الاوّل» وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاماً باليةٌ Piz‏ 


= والاستفهام جاء علی سبیل التعجْب من خصول البعث الذي ینکره هژلاء» وجاء الفعل 
«یقولون» مضارعاً؛ لافادة تجدّد هذا الحدیث» وحصوله منهم مرة بعد مرة. 
والحافرة عند العرب: رجوع المرء من الطریق الذي آتی منه. یقولون: رجع فلان إلى 
حافرته؛ أي: إلى طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه في الأرض في حال 
رجوعه» ومنه قول الشاعر: 
أحافِرةٌ على y Lo‏ معاد الله من orbs pi‏ 
وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال: 
١‏ الحياة بعد الموت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية 
العوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومحمد بن قيس أو محمد بن BAM AS‏ 
والسدي من طریق سفیان الثوري. 
الأرض» وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجيح» وقال: «الأرض» 
نبعث خلقاً جديداً». وقوله في ما يظهر لا يخالف القول الأول إلا في العبارة» والنتيجة 
واحدة فى القولين؛ لأن Syl‏ للحياة سيكون على الأرض» وهذان القولان يناسبان 
المعنى اللغوي للحافرة؛ لأنهما يدّلأن على أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل موته» 
والله أعلم . 
Y‏ النار وهو قول ابن زيد» وقد جعلل الحافرة اسماً للنار» وهو مخالف لقول 
الجمهور. ولو لم ینص علی آنها من آسماء النار لاحتمل آن یکون تفسیره مقبولاً 
على أنه أراد التنبيه على المآل الذي يصيرٌ لیه الکافر» فیکون تفسیره علی المعنی لا 
على مطابق اللفظء وسياقٌ الآيات بعدّها يُضعف أن يكون المراد بالحافرة النار؛ 
لقوله: A GP‏ ومد © فَإِدَا هم السَامرَةٍ4 [النازعات: ۱۳ - ]٠٤‏ على ما سيرد 
في تفسيرهاء والله أعلم. 1 
)١(‏ عبّر ابن عباس من طريق العوفي عن ذلك بالفانية البالية» وعبّر قتادة من طريق سعيد 
بالبالية» fey‏ مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمرفوتة» أي: المحطمة المدقوقة. وهذا 
من اختلاف التنوع الذي يكون التعبير فيه عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
وقد ورد في لفظ «نخرة» قراءتان: الأولی بلا آلف. والثانية بألف على وزن فاعل» 
ومعناهما واحد» وقیل باختلافهما في المعنی . فالتّحْرَة: البالیةء ES,‏ المجوّفة التي 
تنخر الريح في جوفها إذا مرت le‏ وتفسير السلف يدل على أن معناهما واحدء إذ لم 
يرد عنهم التفريق بين المعنيين» والله أعلم . 





٤٠‏ سورة التازعات 


aria A A A des do 
ngs GE الحياةٍ بعد المماتِ رجعةٌ لا خيرَ فيهاء بل فيها‎ 

۳ قوله تعالی: Yidis ES A A‏ الأمرَ ¿o Y‏ 
إلى كبير عناءء بل هي صيحةٌ واحدةٌ لا ثانية لها ینفخها اسرافیل في 
الصُور» فيقومونٌ من قبورهم tal‏ 

۶ قوله تعالی : إا هم A rs Ds cl A‏ 
فإنھم سُرعان ما سیکونون MEN de‏ 


)١(‏ كذا قال قتادة من طریق سعیدء وابن زيد. 

dis (Y)‏ جاء عن مجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وابن زید. 

(۳) ورد خلاف بین السلف في تفسیر الساهرة علی أقوال: 
۱ - الأرض» وهو قول ابن عباس من طریق عکرمة والعوفي» وعکرمة من طریق حصین 
وعمارة بن آبي حفصة. والحسن من طریق آبي رجاء» ومجاهد من طریق ابن آبي 
نجيح» وقتادة من طریق سعید ومعمر» وسعيد بن جبير من طريق عكرمة وأبي الهيثم» 
والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
۲۔ اسم مکان معروف من الأرض» وهو بالشام» ورد ذلك عن عثمان بن أبي العاتكة 
وسفیان الثوري» ومذا القول يمكن أن يُحتمّل علی آنهم آرادوا تعیین آرض المحشر» 
وأنها جزء من الأرضء لا أن السٌاهرة عَلُمْ مخصوصض بهذا المكان دون الأرض . 
وقال وهب بن منبّه : هو جبل إلى جنب بيت المقدس وهذا إن كان أراد أن هذا الجبل 
بعينه هو الساهرة» فإنه غير صحيح» وهو مخالف لما عليه جمهور السلف» وان کان 
إنما ذكر جزءاً من أرض المحشر التي يحشر الناس إليهاء فيمكن أن يُحتمل قوله على 
هذا التوجيهء والله أعلم. 
۳ وقال قتادة: في الساهرة: فيی جھئم۔ وهذا مخالف لما ورد عن الجمهوره ولا 
یظهر موافقته لقولهم من أي وجهء واه أعلم. 
والقول الأول» وهو قول جمهور السلف هو القول الراجح وهو المعروف من لغة 
العرب قال أمية بن أبي الصُلْت: 
وفيهالحم ساهرة ويحر وما فاهورا به بد مقیم 
وانما سمّیت الأرض بهذا الاسم؛ لآن فیها نوم الحيوانٍ وسهرّهمء فسمّيت بذلك 
للملابسة. والله آعلم. انظر: معاني القرآن للفراء» وتفسیر الطبري. 





سورة النّازعات 1 





رم وي رلو وړو 


4ء فک تے تعالى: Ove Bx a by‏ اد دنه ریم بالواد 
اقدص وى : A‏ للتشویق لخبر موسی بن عمران والمعنی: هل 
جاءك خر موسی حين كلّمه الله نداة في وادي طوی N‏ 
As cd AA es ds‏ 
فرعونٍ مصرء إنه قد تجاورّ الحدّ في العُدوان والتكثر” . 


قولّه تعالى: فل کل أن رک أي: اعرض عليه أن 





)1( اختلفت عبارة السلف في تفسیر طوی علی أقوال: 
الاول: آنه اسم الوادي» عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة. ومجاهد من 
طریق ابن آبي نجیح» وقتادة من طریق سعید وابن زید. وهذا هو آظهر الأقوال والله 
أعلم . 
dal‏ لموسى Uy ob‏ الارض بقدمیه» عن ابن عباس من طريق عكرمة» 
ومجاهد من طريق ابن جُريج» وعكرمة من طريق يزيد. 
الثالث : بمعنی الذي طویته» عن ابن عباس من طریق العوفي. ویکون المعنی: بالوادي 
المقدّس الذي طواه موسى مشياً بقدميه» ویکون «طوی» مصدراً خرجٌ من غير لفظه. 
الرابع: أن طوى بمعنى مرتين» عن الحسن من طريق ابن جريج» ومجاهد من طريق 
ابن جریج. ویکون - علی قولهم - مصدراً من غير لفظهء وهو الشيء الذي يثنّى؛ أي: 
يكرّر مرة بعد مرق وقد یکون مفعولاً مطلقاً للمقذس ويكون المعنى : بالوادي المقدس 
مرتین» آو یکون لناداه» فيكون المعنى: ناداه مرتين في الوادي المقدس. 
وهذه التفاسير مبنيّة علی قراءة طوی» فقرئت بالتنوین طوی. وبترکه. (انظر: تفسیر 
الطبري» ط : الحلبي: ۱5: ۱8۱ - ۱8۷). 

(0) فرعون لقب ملك مصر في عهد الفراعنة؛ وقد كان في عصر إبراهيم ويوسف يلقّب 
بالملك. كما ورد في سورة يوسف وفي قصة إبراهيم في السنّة» وهذا يعني أن مصر 
مرّت بمرحلتین في الحکم» وهي مرحلة الملوك وهم من یطلق عليهم في التاريخ 
المصري SEN‏ ومرحلة الفراعنة؛ ومنهم فرعون موسی الذي تربّى موسى في 
بيته. وھل فرعون الولادة هو فرعون الخروج. أم لا؟ في ذلك خلاف بين المؤرخين 
الذين درّسوا هذه الفترة» ونم القرآن يعطي أنه فرعونٌ واحد؛ كقوله تعالى: ظقَالَ أَلرّ 
ربك ta 37 ¿E A‏ [الشعراء: 118 والله أعلم بما کان وليس في 
ذلك کبیر آهمیت غير أن النفس تتطلّع لما غاب عنها بشيء من الاهتمام. 





oles سورةٌ‎ ٢ 





4 رج 2 O. od.‏ 
يتطهّر من الكفر والتجبّرء فَيُسْلِم للہ'''. 


۹۔ قوله تمالی: > یک Shel, dis AS‏ إلى 
ویلیر' م بعد أن كان قاسيا ste bet‏ 





O)‏ عبّر عكرمة عن التزكي بأن يقول: لا إله إلا اللهء وهذا أول ما يدخل به المتزكي 
الإسلام» وقال ابن زيد: أن تُسلمء a, ¿JU e‏ الاسلام» Lis‏ 
قول لله : ASY‏ ره من رک قال: من أسلمء وقرأ: لوا يدرك M5‏ 465 [عبس: 
۳ قال 0 Lis‏ : وما عك ال گ4 [عبس: 7]: أن لا يُسلِم». وفي هذا فائدتان: 
الأولى: أن السلف یرد عنهم مثل هذه الكليّات التفسيرية» وهي تحتاج إلى جمع» ثم 
استقراء مواقعها في القرآن» للنظر في تطابق هذه الكليّة على جمیع الایات؛ فتكون بعد 
ذلك مصطلحاً قرآنياً في اللفظة . 
الثانية: أن ابن زيد يُكثر من ذكر النظائر القرآنية» وهو مِمًا یُدخل بتفسیر القرآن بالقرآن» 
وهذه المسألة صالحة للدراسة لمعرفة طريقة ابن زيد في هذا الأسلوب التفسيري. 

(۲) علق ابن القيم في كتابه (التبيان أقسام القرآن: ودوپ مس e‏ لين 
الخطاب» أنقله بطوله لما فيه من الفائدة. قال: «ثم آمره أن يخاطبّه بألْيّن خطاب» 
فيقول: RA‏ اك إل أن ترك ¿Es LIDO‏ [النازعات: ۱۸ - ۹٠]ء‏ ففي هذا 
من لقف اللخطايه وله وجوه: 
أحدها: إخراج الكلام مخرجٌ العَرْض» ولم يخرجه مخرج الأمرٍ والالزام وهو آلطف» 
ونظيره قول إبراهيم لضيفه المُكرّمين: KT:‏ [الذاریات: ۰]۲۷ ولم يقل: كلوا. 
الثاني : قوله: 1# ان ت4 والتزکي: النماء والطهارة والبركة والزیادف فعرض عليه 
أمرأً يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمقٍ جاهل. 
الثالث: قولە: LST se Sy GD‏ فأضاف التزكية إلى نفسه» وعلى هذا 
يُخاطب الملوك . ۱ 
الرابع : قوله: o st cd‏ لكء وهادياً بين يديك. فنسب الهداية إليه» 
والتزكي إلى المخاطب؛ أي : أكون دلي لك وهادياًء فتزكى أنت» كما تقول للرجل: 
هل لك aust of‏ على كنز تأخذ منه ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله: أعطيتك . 
الخامس: قولہ: فا رك فإن في هذا ما يوجب Ipod‏ ما دل عليه وهو أن يدعوه 
ويوصله إلى ربه: فاطره وخالقه الذي أوجده» وربّاه بنعمه: جنيناًء وصغيرأء وكبيراء 
وآناه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام: كما تقول لمن خرج عن طاعة - 





سورةٌ النّازعات er‏ 


der:‏ تعالی: rd NR‏ موسى عليه 

> los alo y واضحة على نبوّته‎ Ne Il; Las)! السلام لفرعون‎ 
0) 
.` به‎ 


قوله تعالى: as CGP‏ أي: كانت نتيجة هذه المقابلة 
وعرض أن لم یصذقها فرعونء وخالف ما أمرَهُ به موسی عليه السلام 
من الطاعة . 


کے 24 


جاء به موسی علیه السلام ونی في عمل الفا 

۳ ٢٤۔‏ 2,3 تعالى: #مَحَثَرَ تاک 8 نت tf‏ $ 4551 : أي: 
من سعیه بالفساد آنه جمع قومّه وأتباعك ونادی فیهم قاثلاا: آنا رکه 
الأعلی » وفى هذه رد لما جاء به موسى عليه السلام من دعونه لربه » فزعم 
أنه رب لقومه . 

cd qd NG GST A es dy o‏ الله بعقوبة 
الدنیا بالغرق» والاخرة بالنار على ما فعله فی أول آمره وآخره<"؟. 


= سيده: ألا ¿da‏ سك ومولاك ومالکك؟ وتقول للولد: آلا تطیع أباك الذي ربّاك. 
السادس: قوله: #تتختى4؛ أي: إذا اهتديت إليه وعرفته خشیته؛ لأن من عرّف ال 
خافه» ومن لم يعرفه لم يخفه» فخشية الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون 
الخشية . 
السابع: أن في قوله: sub dal LP‏ لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة 
أو )3 ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى حاجته 
ومصلحته» لا إلى حاجة الداعي» فكأنه يقول: الحاجة لك» وأنت المتزكي» وأنا الدليل 
لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. . ۱ 

)١(‏ فسّر السلف الاية بأنها العصا والید» وفى هذا إشارة إلى أنّ لفظّ الآية فى الآية يراد به 
جنسهاء لا أنها آية واحدة. ۱ ۱ 

GLI ge GE iy N‏ في الآخرة والأولى» وسببه أنه وصفٌ لموصوف محذوفء فقال 
کل منهم ما یناسب هذا الموصوف من الأوصاف علی سبیل التواطق وکل الأقوال - 








٦۔‏ قولّه تعالى: #إنَّ في دَلِكَ S35 b JU igi 648 oJ HS‏ 
لفرعونَ they‏ لمن بنٌعظ ویخاف عقاب ت۶ 


úl Alp: Js ds.‏ و ا بَتَهَا4 یقول تعالی للمکبین 
ad A y ll có e E 542 N tal‏ 
الإيجاد» أم ایجاد السماء وابتداعها أصعب؟ ولا شك Sl‏ خلق السماء 
أصعب » وفي هذا ANA‏ على وقوع البعث الذي أنكروه . 
ثم بين isn Ku el als Luis‏ فقال: #بتهًا»؛ أ 
edt‏ 


Lo 


۸ +ص- ۳+ [AMES‏ و موا بین کیف بناژها بقوله: رم 
ea‏ أي جعل ارتفاعها ارتفاعاً عالیاً فی البناء معتدلَةً الأرجاء لا 


قُطور فيهاء ولا تفاوت. 
A Js dan‏ ضَهَا4؛ أي: جعل ليل السماء 


= محتَمَلةء وأقوالهم كالآتي : 
الأول: آخر كلامه وأولهء وهو قوله: spe gt) Gt ceed Cie OP‏ [القصص: 
el rt cea EN RA cy, ln‏ وهذا قول ابن عباس من طريق أبي 
الضحى والعوفي» ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح» والشعبي من 
طريق إسماعيل الأسدي وزكرياء والضحاك من طریق عبید. 
الثاني: الآخرة والدنياء عن الحسن من طريق عوف وقتادة» وعن قتادة من طريق سعيد. 
الثالث: الأولى: تكذيبه وعصيانهء والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى» عن أبي رزين من 
طريق إسماعيل بن سميع . 
الرابع : أولُ عمله وآخرُ عمله. وهو قول مجاهد من طریق منصور والكلبي من طريق 
معمر . 

)١(‏ جاءت قصة موسى مع فرعون بين إنكار المنكرين للبعث وبين أدلته التي تبدأ بقوله 
BAY : Sls‏ َد ع » وفيها إشارة إلى تهديد هؤلاء المنكرين بأن الله قد عدب من 
هو أشد منهم قوةء وأنهم لا يُعجزونه إن لم يؤمنوا ہما جاء به نبيه أن بقع ؛ بهم ما وقع 
بفرعون» والله أعلم . 





سورةٌ النازعات £0 


۶ مظلماء وآظهر ضحاها بنور تھے‎ Lalla. 
بعد‎ Y cd E E do 
Plus السماء واغطاش لیلها واخراج‎ ge 
من الارض‎ abl eh MGS قوله تعالی: 27 نې معا‎ ۱ 
ماءها وكلأها من الات‎ 


(۱) لمّا کان طلوغ الشمس وغروبها ینتجْ عنهما ظلمة اللیل وضوء الضحی. والشمس في 
السماء. آضاف ظلمة اللیل وضوء الضحی لیها. هذا من قول الطبري في تفسیره. 
(۲) ورد التفسیر بذلك عن : قتادة من طريق سعيد» والسدي من طريق أبي حمزة» وسفیان 
من طريق عبد الرحمن . 
وعبّر ابن زید عن ذلك بقوله: «دحلهاً) حرثها وشفهاء وقال: WERE CAND‏ 
[النازعات : ۰۲۳۱ وقراً : م فقا الارض مئ حتى بلغ : #وَفَكهةٌ وبَأ [عبس: ۰۱۳۱-۲۹ وقال: 
حين شقّها أثبت هذا منه» وقرأ: #وَلْايّضٍ دَاتٍ ET‏ [الطارق: ۰۷۱۲ فجعل الذحو مفسراً بما 
بعدهاء وكذا ورد عن ابن عباس . وهذا من نمام الخو لا من تفسيره على لفظه» والله آعلم. 
)۳( افکل علی يعضن العلماء هذ النظم في سیاق خلق السماء والأرض. ذلك a‏ 
في أكثرٌ من موضع GL‏ الأرض قبل خلق السماء؛ مثل قوله A:‏ ری SE‏ 
ککم کا فی الأزض Jy Gl he‏ 2 ۶چ فل ینځ SE oN, 45S‏ 
ra NN‏ ولو ADO Ma‏ ہا وفدر 1 
Aas a GSI‏ = سو A Ge O all‏ اش Ei‏ 
او GS‏ نا 6 ا Ie Fa ots dso Se SO ooh‏ ويا 
jus alls es BE Ga a‏ المزیز AT‏ [فصلت: ٩‏ - ۱۲]. 
والجواب الصحیح في Le‏ الأمة ابن عباس» وفخواه: أنْ له خلق 
الأرض في يومين غير مَدْحُوَّة» ثم استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض» فالخلق 
غير الدّحو الذي تتحدث.عنه آية النازعات. انظر: (تفسير الطبري» وفتح الباري» سورة 
فصلت من كتاب التفسير)» وانظر: (تأويل مشكل القرآن: ۰7۷ وتهذیب اللغة: ۲: ۲۶۳). 
eee‏ المعنى : والأرض مع ذلك دحاهاء وهذا يبين أن الإشكال قد 
رد عليهماء فخلصا منه بهذا التأویل» وهو ضعیف؛ لأن دلالة PSI‏ و 2 قول 
۳ عباس» ولا تحتاج إلى تأويل «بعد» بمعنی «مع»» وبقاء اللفظ علی معناه» مع صحة 
تأويل الآية» ee‏ الاية . 
وقد ذكر بعض اللغويين أن ١بعد)‏ , بمعنى «قبل»» وهذا لتخريج الإشكال الوارد على 
الآية» ویقال فيه ما قیل في القول الذي قبله . 


(8) مذا الاخراج من توابع دَخوٍ الارض. والاية تثبت آن الماء الذي في الارض اصله من = 








۲ قولّه تعالى: #وَبْبَالَ A E od GST‏ الأرض. 
فهي ss‏ للأرض» والأرض مثبتة اا 


EA SE es dr‏ آي: ما ذکره؛ من خلق 
Phy rel‏ الارض وارساء الجبال منفعةً لکم» Spates‏ به آنتم وأنعاشکم 
E‏ من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 

٤‏ قوله تعالی: ونا باب ÓN‏ الكبرق4؛ أي: إذا جاءت 
الساعة”" التي تَطُمُ ‏ أي: تغمّر ‏ كل هائلةٍ من الأمور فتغمُرها بعظیم 
مَوْلِهاء حتى لا يوجد أكبر منهاء عرفوا سوء Pas en m‏ 

۰۵ قوله تعالی: يم Se‏ آلشتن ما سَئّ4؛ أي: إذا جاءت 


EGP SW ees =‏ والمرعی في القرآن: مکان الکلا ly‏ الذي تأكله 
البهائی وقد ناسب ذکره es O EN DE cl e dl ela‏ 
النهاية يرجع إليهم؛ لأن ee‏ غير أن في ذكر الأنعام هنا إشارة إلى أن 
الأنعام الشاركيم في له : في الأرض» وآن علیهم زيادة في ذلك» وهو الاعتباز 
a‏ ہما انی الله عليه به تکیاد یکونوا كالأنعام أو أضل سبيلاً؛ كما قال تعالى: 

# ملوأ IBIÍ Kass a‏ ینس IN‏ الث »> [طه: «los‏ والله أعلم. 

)١(‏ تُثبت هذه الآية أن الجبال لزج كا وردان AS‏ الأخرى rs ll‏ للأرض» 
وهذا يعنى أن الجبال تثبت الأرض» كما أن الجبال ثابتة ‏ أي: مُرْسَاة ‏ في الأرض» 
فلو فقُلِعَت من مكانها لما استقرت الأرض. والله أعلم. 

(؟) قال ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة ‏ في الطامّة -: من أسماء القيامة» عظَّمّه الله 


2 
وحدره عباده . 


)1( هذا جواب إذاء وهو مُضمَرء Ls‏ الطبري عن القاسم بن الوليد الكوفي القاضي (ت : 
۱ في قوله: A‏ قال: «سيق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار 
إلى النار»» وتفسيره هذا يُشْعِر بأنه جواب إذاء ويؤخذ منه أن الجوابّ يقدّر بما يناسب 
السياق» والله أعلم . 
وذکر في جواب إذا قول آخر» وهو مبني على قوله : QL ED‏ [النازعات: ۳۷]» وما 
بعدهاء والتقدير: إذا جاءت الطامّة الكبرى» كانت أحوالٌ الطاغین کذا؛ وأحوال المتقینَ 


كذاء والله أعلم. 





الطامّة» کان من الانسان المومن والکافر تذکر ما عمله فی حیاته من خر 
a),‏ 1 1 1 1 
وسز . 


YM‏ قوله تعالی: نت ای لمن بر ۹6 + أي : جيء بجهنم 
فأظهرت» ليراها من يُبصر في هذا اليوم» كما ورد في حديث ابن مسعود: 
يُؤتى بجهنم يومئذ» لها سبعونَ آلف زمام مع كل زمام سبعونٌ Cat‏ مَلَكٍ 

5 (N. 
.  اهنورجی‎ 

۷ - قوله تعالی: لما من تفصيل في حال الفريقين من آهل 
السعي من الناس» فبدأ بالذي تجاورٌ الحدّ في أعماله» وهو المكذبُ 
بالبعث؛ لآن السورة فی النعی علیه» واثبات ما أنكره. 

- قوله تعالی: ور لیر cl EN‏ الحياةً الدنیا بما فیها 
من SIL‏ الزائلة على نعيم الآخرة. 


‫َ 


٢‏ صح 


Sist! lia Je cl eN هى‎ A ces a 
بالبعٍ ومسکئه النار التي قد تجحُمّت من شدة الایقاد.‎ 


so Ate اپ‎ 7 


٠٠‏ - قوله تعالی: EE AS E hp‏ هذا 
الفريق الثاني» وهو من امتلا قلبه بالخوف من قيامه ما رب وک نفسّہ 
عن ما ترعبه من المعاصي” . 

۱ - قوله تعالی: Ul Sige We Soft @ EE A‏ والمعنی: 
آن الجنة هي مرجم ومستقر من خاف مقام ربه» ونهی النفس عن الهوی. 


LE )۱(‏ لفظ السعي في القرآن علی ما یعمله الانسان من خير أو شر. 

ly (1)‏ مسلم» وقد ورد هذ المعنى في قوله تعالى : eal apy‏ اون 4 [الشعراء: LAN‏ 
LA cs‏ من جر النجر: ۰2۲۳ ویلاحظ في هذه الأفعال أنها جاءت على 
صيغة المفعول دلالة علی الاهتمام بالحدّث دون فاعله. کما یلاحظ أنَّ الآية ذكرت مجيء 
yo jbl‏ الجنة؛ لأن المقام مع المکذّبین بالبعث. فناسب ذلك ذکرها تهدیدا والله أعلم. 


LE )۳(‏ اسم الهوی de‏ ما هو مذموم. 





¿bas : أي‎ O EA عَن‎ A : قوله تعالی‎ - ۲ 


المكذّبونَ بالبعث متی تقع الساعة؟ . 


y 


۴ قوله تعالى: فم أت يِن OS‏ @)؛ في أي شيء أنت من 
55 الساعة والبحث عن وقت وقوعها؟؛ أي لیس هذا من شأنك بل 
old suey! Stl:‏ كما قال PLU Be‏ عنها: ماذا أعددت Ag‏ 

٤٤‏ ۔ I gl OEE GH Hp ces dg‏ ربك مرجع علم 
وقوعها. وعلم ما فیها. 

۰ - قوله تعالی: KI A‏ تها هذا بيان لمَهَمّة 
BE JJ!‏ وهي تخویف الناس وتحذیزهم من الساعة وآهوالها. وخض 
الخائفين منھا بالذکر لأنھم المنتفعونٌ بها. 

ri A EZ," + سر‎ ¢ wer ے۔‎ ones . 2 3 8 

od - 4:‏ عیبر مك 665 
أي: كأنّ هؤلاء المكذبينَ بالبعث يوم يُعاينون الساعةً بأبصارهم» لم يمكثوا 
في هذه الدنيا إلا Las‏ شيراء y‏ یتجاوز قَدره اځ النهار» أو cl‏ والله 


أعلم . 
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ol e bye E15‏ عبد الله بن أمٌ مكتوم» قالت عائشة: آتى إلى 
رسول الله وك فجعل یقول: آزشذني» وعنده من عظماء المشرکین. 
قالت : فجعل ae cas ya e‏ ویقول: آتری بما 


de 7 “ee 


أقوله بأسا؟ فیقول: Y‏ ففی هذا أنزلت: U5 Sey‏ 
او تعالى: ag way‏ يد © أن چاه 02 أي : cos‏ 

وجهه al‏ لأجل أن جاءه الاعمی بسک شید عن الذین» وأعرض وانشغل 
عنه بالغنى الکافر رجاء أن 0ئ 

۳ قوله تعالی: «ونا بذربك َو يَيُقّ4؛ أي: وما يُعْلِمُكَء لعل هذا 
os. stet: ٠ ay . 0‏ )۲( 
الاعمی الذي عبشت في وجهه یتطهر من ذنوبه بموعظتك» فیسلم؟ ‘ 

= قوله تعالی : ار 5% ( gl eS ae‏ فان لم یقع منه As‏ 

حصل الاتّعاظ بالموعظة» فتنفعه ولو بعد حين؟”". 

(۱) جاء الخطاب على صيغة الغيبة تلطفاً في be‏ كَكلِِ. وجاء ذكر عبد الله بن أُم 
مکتوم بوصفه إشعاراً بغذره في عدم معرفته بانشغال الرسول ی وترقيقاً لقلب النبي BE‏ 
لأجل علته» وهي qlo o e‏ من الرعاية ما لا يحتاجها غيره» والله أعلم. 

(۲) عیّر ابن زید عن معنی یرکی» فقال: یسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن ابن أم مكتوم لم 
يسلم بعدء وقد سبق بيان كليّة تفسيريّة لهذا اللفظٍ عند ابن زيدء وهي أن التزكي في 

(۳) في ذكر التزكي وبعده التذكر» وهو حصول أثر التذكير احتمالان: 
الأول: أن يكون الأمر من قبيل التَّحْلِية والتَّحْلِية» فالتزكي: تطهير» وهذا جانب 
التخلية. وحصول التذکر في القلب تحلية . = 





, 


re سورة‎ ٠٢ 





سے مخ سے “ 


ا کے کر تہ تعالى: ووا حت ولك وض ؛ do ca Lal‏ 
نفسّه jar a ¿ML ole ys eee E‏ له. 


۷ قولّه تعالی: E TIA‏ أيٴ: اي شيءِ سیلحثكَ إذا لم 
یسلم هذا الکافر؟. 
4 > وله غا KO SOG 2 oth‏ 
للم أي: أمّا هذا الأعمى الذي أتى يحثٌ الخطی اليك بنفسه وقد وَقَرَ 
في قلبه الخوف من الله فأنت تنشغل عنه بهذا الكافر المظنون اسلامه. 
١۔‏ قوله تعالى: للا یا تذكرة»؛ أي: ما الأمر کما فعلت يا 
محمد - يَكهِ - من أن تعبسٌ في وجه من جاءك يسعى. إنَّ هذه الآيات 
موعظةٌ وتذكرةٌ لمن أراد أن يتذكر. 
Js :‏ تعالی : I Ay‏ 6675 آي : فمن أرادٌ من عبادٍ الله صادقاً 
في ارادته - am oll, dL al be of‏ له OBEY‏ 


= الثاني: أن يکون الیزکي؛ كمال حصول الموعظة في القلبپ؛ والتذکر: ما یحصل في 
القلب من يسيرهاء ويكون المعنى: إن لم يقع منه كمال IS‏ وقع منه يسيرٌ ينفعه في 
المستقبل» والله أعلم. 

)\( یذکر بعض المفسّرین آن معنی استغنی : استغنی بماله» ولا ي يمنع أن يكون هذا الكافر 
غنياً بماله» E‏ لسبب النزول أن يكون استغنى عن من الإيمان بالرسول كَل 
والله أعلم. 

(؟) يذكر بعض المفسّرين في «ما» احتمالاً آخرّء وهو أن تكونٌ نافية» ويكون المعنى: لا 
شيء عليك إذا لم ملو هنا الکافر» والاول انس لسياق العتاب» والله أعلم . 
وفي RE Ug HL] gd Vi Ws‏ وهي pout ade St‏ آما الهداية فمن اللہ 
کما قال تعالی: 9« St Sends sR Hse‏ هی مس all IE‏ ۲۷۲]ء 
وقال: Lot 00 LR hi MIN AA‏ 

(۳) آعاد بعض N em‏ فمن شاء من العباد ذکر الله . 
غیر آن سیاق الیات یدل علی الاوّل؛ لاه je El‏ رات 4 ¿latas ¿eds‏ 


والله أعلم . 





oy re be 





ya lla cl e e as ۳‏ مکتوبّ في 
a 0‏ الملائکة وهي وول شريفة al a,‏ 


6 - قوله تعالی: مر فو تر A‏ أي : هي في مکانِ عال وقذر 
رفیع ؛ لأنها بايدي الملائکت GSU Sb Wy‏ لا یقربها. 


٥‏ قوله تعالی : «یّیی أي: هذه الصحف التي کتب بها 
القرآن بأيدي رُسل الله من الملائكة الذين يؤدُون عنه وحیّه إلى عباده”" . 


۲ - قوله تعالی: کم ررم ؛ أي: هؤلاء السَّفَرَةٌ من الملائكة في 
مَرَْبَةَ شريفة عند الله حيث خصهم a,‏ وهم کثیرو الخیر» کثیرو 


ds )١(‏ خلاف في المراد بالصّحُفء وهو مبني على الاختلاف في المراد بالسَمّرة» على 
قولين: 
الأول: أن A‏ وهو قول ابن عباس من طریق العوفي» وابن زيد» ونسبه 
ابن كثير إلى مجاهد والضخاك . 
الثاني : أن السّمّرة الوا قاله قتادة من طریق سعید وذكر ابن كثير عن وهب بن منبه» 
قال : هم أصحاب BE Jo‏ 
والقولُ الأول أرجح؛ لدلالة قوله يِ: «الماهرٌ بالقرآن مع السّفَرَةٍ الكرام البَررة. . .» 
ir‏ بما ورد في هذه الآيات. وحمله علیه أولى» ثم إن وصف المزمنین في 
القرآن جاء على صيغة «الأبرار»» لا البرَرّت مما يُشعر أن المعني بهذا الوصف 
الملائكة . ۱ 

N‏ عبّر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وقتادة من طريق معمرء عن السَّمَّرة بأنهم 
LS iS‏ عبٌر قتادة من طريق سعيد بأنهم القراء» وتأويل السّفرة بالرسل يشمل هذه 
المعاني قال الإمام الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم 
الملائكة الذين يسفرون بين الله ورُسُّلِه بالوحي... وإذا وجّهَ التأويل إلى ما قلناء احتمل 
الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتبة» والذي قاله القائلون: هم القُّرّاء؛ لأن الملائكة 
هي التي تقرأ الكتب» وتسفر بين الله وبين ML‏ 

(۳) الكريم: هو الشريف في جنسهء وقد وصف الله الملائكة بهذا الوصف في قوله تعالى: 
«DM: a SA‏ 
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روم رورو ېر کا وسو ہک 


الطاعة : Y»‏ بعصّون G aif‏ ما آمرغم وبفعلونَ ما 7 [التحریم: ٦‏ 


۔ قوله تعالى : > ألإشلن E‏ کته : هذا دعاء علی الانسان الکاف ° 
ss ya‏ کفره زا أ ومن لازم ذلك لعنّه وطرده من رحمة الله . 


قولّه تعالی : من أَي تیه و عَم : استفهام على سبيل التقرير» 
والمعنی : ما أصل خلت هذا الانسان حتی يستغني عن الایمان بره ویکفر؟ . 


وم رامو ہے مہو 


۹ قوله تعالی : del lin (6 i ot es ae dado ¿ad‏ 
الانسان» Le ols‏ من ماء قلیل هو jel‏ هذا التناسل البشري» وأنه قذرہ 
بعد ذلك أطواراً في الخلق» حتی صار جنيناً في بطن آمّه. 


- قوله es de LU cs‏ بعذ هذه الاطوار التي 
عاشها في e‏ أمهء سهلَ اللّهُ له الخروج من هذا البطن(؟. 


( قال ابن كثير: «ومن هنا ينبغي لحاملٍ القرآنِ أن يكونَ في أفعاله وأقواله على NLA‏ 
GUAL‏ 

(N‏ قال مجاهد من طریق الاعمش: «ما کان في القرآن (فتل الانسان) آو فْعل بالانسان؛ 
فزنما عنی به الکافر». وقال الطاهر بن عاشور (۳۲۲:۳۰): «الخالب فی اطلاق لفظ 
الانسان» في القرآن النازل بمكة؛ كقوله: #إنَّ AR lr glad EG Gayl‏ 
ff‏ َم cria E‏ 

(9) عبّر المفسّرون عن معنى «قُتِلَ): لُعِنَّ» وهو تفسير بالمعنى؛ لأن من دعا عليه الله 
el‏ فقد طرّدّه من رحمته» وهو معنی اللعن. (انظر : تفسير ابن عطية لقوله : jay‏ 
2c‏ 4.551 [البروج: y »)٤٤‏ الوقفُ في هذه الجملة علی «الانسان» ۰ 
والاستثناف بما بعدها» لبیان المعنی فیهما. 

(8) هذا التفسير على أن «ما" تَعَجُبِيّة وقد جعلها بعض المفسّرین استفهامية» ویکون تقدیژ 
aaa‏ 6 شيء جعله یکفر؟ والتعجب - فيما يظهر - أبلغ في هذا المقام» وهو 
أنسب في بيان شدَّة كفر هذا الکافر جو 
ويكون الخلاف من اختلاف التنوع الذي یرجم الی آکثر من معنی وسببه: الاشتراك 
اللغوي» والله أعلم. 

(0) السبیل في اللغة: الطريق» وقد اختلف السلف في المراد بهذا السبيل فى الآية» على قولين: - 
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۱ - قوله تعالی: 2 ام aE‏ أيی: حکم اللَهُ عليه بالموتِ بعد 
آن عاش في هذه الحياةء وأمرٌ بدفنه في باطن الأرض"". 

۲ قوله تعالى: A‏ أَشَرَمُ4؛ أي: بعد أن يموت هذا 
الانسانء Ob‏ الله سيبعثه إذا أراد ذلك» وهو کائنْ یوم يُنفحُ في N‏ 





= الأول: السبيل: طريق خروجه من بطن أمه» وهو قول ابن عباس من طریق العوفي؛ 
وأبي صالح من طريق إسماعيل» والسدي من طريق سفيان» وقتادة من طريق معمر 
وسعيد» وهذا القول يناسب السياق. 
الثاني : السبيل: طريق الحق والباطل» بيّناه وأعلمناه» وهو قول مجاهد من طريق منصور 
وابن آبي نجیح؛ وجعل الآية نظير قوله تعالى: UL Y LA E Y‏ 
43S‏ [الانسان: ۰]۳ وقول الحسن من طريق قتادة» وعبّر عنه ابن زيد» بقوله: 
«والسبیل : سبیل ال سلام»» وهذا القول محمول على نظير له في القرآن. 
ورجح الطبري القول الأول بدلالة السياق» فقال: «وأؤلى التأويلين عندي بالصواب قول من 
قال: ثم الطريق» وهو خروجه من بطن آمی يسّره. وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين 
بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية» وذلك أن الخبر قبلّها وبعدها عن صفته خلقه» وتدبيره 
جسمّه» وتصریفه یاه في الأحوال فالاژلی آن یکون آوسط ذلك نظیر ما قبله وما بعده». - 
ويكون هذا الاختلاف من قبیل اختلاف التنوع الذي یرجم الی آکثر من معنی» وسببه 
التواطؤ في لفظ السبیل والله أعلم . 

(۱) یسمّی المباشر للدفن قابر والآمر به مُقبر؛ فتقول: آقبره الله» وقبرّه فلان» كما قال 


الأعشى : 
لو سید میث الی صذرقا عاق ولخ تنقل لی نامر 


أي : إلى دافن يدفنه في قبره. 

)1( یلاحظ في لیات السابقة تکثر العطف ب «الفاء»» و«ثم»» أما الأولى: فللدلالة على 
تعاقب الحَدَثِیْنْء وسرعة وجود الاآخر بعد الاول. وأما الثاني: فللدلالة علی Bey ELS‏ 
بین الحدتیین؛ O sy‏ إشارة إلى أن الأطوارٌ الْمقدُرة 
DE Cbs‏ النطفة» ثم قال: 4O 75 Lat BP‏ وهذا إشارة إلى طول الزمان الذي 
يق فيه الجنين في البطن بعد التقديرء ثم قال: كو 46ء وهذا يدل على 
تراخ بين خروجه من بطن أمه إلى موته» وهي فترة الحياة التي يعيشهاء أما الفترة التي 
بين موته ودفيه فإنها يسيرة» ولذا جاء التعقيب بالفاء» ولمًا كان الزمن بين الموت 
والبعث طویلاء جاء التعقیب بحرف العطف «ثم»» والله أعلم . 





7 سورةٌ عَبَسَ 





۳ - قوله تعالی: > لا بت Le le OM ad Gh GAG‏ 
کسه دود د و بل نه لم يد آوامر الله التي 


0 تعالی: Lia dólar y NE‏ 
الکافر "۲ مُستعیناً بما وهبّه الله من النظر بِعَيْئَيْهِ لی الأحوال التی يمۀ بها 
طعامه» حتی یصل الیه فانه لو اعتبر AS IS‏ 

Yo‏ - قوله تعالی : e E A‏ هذا البدء بذكر أحوالٍ الطعام 
والمعنی : فلینظر إلی إلقائنا المطرَ من Os Sy Bye GaN GS) clad‏ 


اق ا لم شققتا الأرض سق ؛ أي: لما أنزلنا هذا المطر على 
الأرض واستقرٗ بها St Sal ¿óde‏ ففتق هذا ZEN EN‏ وخرجٌ منها. 


۰ ۹ - قوله cs‏ $ وچ رما 1 sE 5 O‏ 
أي : فأيدنا في هاه الأرض المتشقّقة: (Oros!‏ وکروم العئب؛ 


9 والزیتون» والنخیل» وكلها كانت معروفة لهم يستفيدونٌ من 
شجرها وثمرها. 


(۱) قال مجاهد من طریق ابن آبي نجیح: A ri YO‏ ما انشرض علیه». وهو بهذا 
یجعل الضمیر في «یقض» عامٌا للکافر والممن» ویکون المومن علی قوله هذا داخل 
في معنى هذه الآية» وهذا القول صحیح في التفسیر؛ ؛ لأن الاية - وإن كانت نازلة في 
الكافر  Gai‏ على المؤمن قياساًء والله أعلم. 

)۲( الخطاب هنا للكائر» وهو وإن كان نازلاً فيه أولاً. فإنه لا يعني أنه مختصٌ به» بل 
يدخلٌ معه غیره؛ ON‏ الاعتبار مطلوبٌ منه ومن المؤمنء والله أعلم. 

A Al e SN AÑ) قال مجاهد: «قوله:‎ )*( 

(4) 8 (إنا* على الاستئناف؛ أي أنه استأنف الخبر hye‏ الأحوال التي یمر بها الطعام» 
والقراءة الأخرى «أنا» علی البدل» وهو بدل اشتمال» وهذا يعني أن الأحوال المذكورة 
التي يمر بها الطعام» هي محل النظر والاعتبار» والله أعلم. 

- وردت عبارة السلف عن القضب كالآتي: عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة:‎ )٥( 





ov ig 


E A dr‏ أي: وبساتينَ قد أحيط عليها بشور 


من شجر آو خچر او غيره» وهذه البساتينٌ شجر‌ها عظیم الجلع ؛ لف 


0) 


e die da 6‏ وآا4؛ أي: وأنبتنا بهذا الماء المنصبٌٍ: 


المَصْمَصَةَء وعن قتادة من طریق سعید: الفصَافص وعن الضحاك من طريق عبيد: 
ey‏ الحسن من طريق يونس: العَلّفُ . 
وقال ابن جریر : يعني بالقّضب : bs‏ وأهل مکة یسمون Cai EN‏ 
وهذا يعني أن القضْبّ له أكثر من مسمّىء فعبّر عنه کل واحد منهم بأحد أسمائه» 
cowl gay LAL, ED, a‏ كذلك. 
وان خمل تفسیر السلف علی المثال لا التعیین في هذا الموضع. فان القضب يطلق على 
ما Cad‏ من النبات؛ أي: يُقطع ثم ینموء ویشمل ذلك أصنافاً كثيرة تشبه العلف في 
هذا a.‏ كالجرجير والكرّاث والنعناع» وغيرهاء والله أعلم. 
قال بو جعفر الطبري: «وقوله: ؛ يعني: غلاظاء ويعني بقوله : Ed‏ أشجاراً 
في بساتین غلاظ .۰ . وبنحو الذي قلنا قال آمل التأویل» علی اختلافب منهم في البیان 
عنه؟. ثم ذکر الرواية عن السلف AWS‏ 

a‏ ۽ عن ابن عباس من طريق کا Gals‏ بن شهاب. 
۳ ال کلیب بن شھابء ومن طريق عكرمة: 
الشجر بستظل به في الجنة. 
٤‏ - الطوالء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

۔ النخل الکرام عن قتادة من طريق سعید ومعمر . 

1 - العظام عن أبن زيد: plas‏ النخل العظيمة «¿dl‏ وعن عکرمة: عظام 
الاوساط . 
وإذا تأمَلْتَ هذه الاقوال وجدتها تأتلف ولا تختلف كما قال ابن جریر» فالعُلب: 
العظيمة الجذع؛ وهو تعبيرُ عکرمة» ومثل له ابن زید بالنخل. وإذا كاتت عظيمة 
الجذع » فإنها ستلتف وتجتمع كما قال أبن عباس » وهي بت الشہجر ¿als‏ وهو الشجر 
الطویل کما قال ابن عباس فنبّه على أن الشجر یصلح آن یکون بهذه الصفة. والعادة 
جرت على طيب شجر هذه الحدائق » gry‏ تقسیر مجاهد» del‏ أعلم . 


ووي ررد 
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فاكهةً من ثمار هذه الأشجار يتفكهُ الناس بأكلهاء وعشباً تأكله أنعامُهم في 
)0 
المرعى . 


٢۔‏ قوللہ تعالی: zul EL ST cp‏ جعلنا هذا الطعام منفعة 
لکم» تنتفعونَ به آنتم وآنعامکم مدةٌ من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 


)١(‏ جعل السلف الفاكهة للناس» فقال الحسن من طریق مبارك: الفاکهة: ما یأکل ابن آدم» 
وقال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ما أكلّ الناس» وقال قتادة من طریق سعید: آما 
الفاكهة فلکم وقال ابن زید: الفاكهة AS‏ 
آما الأب» فالجمهور علی آنه الکلاً والعشب الذي للحیوان» وقد عبر السلف عن ذلك 
بقولهم : ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس» أو الكلأ والمرعى كله» ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب» وعن سعيد بن جبير» وعن العوفي» وعن 
مجاهد من طریق الاعمش y‏ غيره وسفيان وابن أبي نجيح» والحسن من طريق مبارك 
ومعمر ویونس» وقتادة من طریق سعید. والضحاك من طریق عبید وابن زید. 
وعبر أبو رزين» N‏ من الاقوال التي ذكرت. 
Susy‏ عن ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحة. أنه الثمار الرطبةء وهو غریب. 
ونُسب للضحاك آنه الثّبن (الدر المنور) ويجوز أن يعود إلى معنى النبات أو العشب 
على أنه يَبِيسُهماء فيكون فسّر بمآل الأب لا عينه» والله أعلم. 
واصل الاب في اللغة دالٌ على العَوْدِ؛ِ أي: أنه الشيء الذي يذهب ثم يعود؛ كقولهم: 
J) Sb‏ وطنه»؛ أي: عاد إليه» وهذا المعنی متحقق فیما قاله المفُرون في معنی الاب 
من آنه : النبات. آو العشب. آو الثمار الرطبة. آو التبن؛ لأنها تجيء بعد دهاب غير 
آن الاوّل آولی؛ لانه قول الجمهور وللاشارة الیه بقوله: lo EEE‏ ما فسره 
أصحاب هذا القول» والله أعلم. 
آما ما ورد عن صذیق الأمة رضي Al‏ عنه من OM ge fe ail‏ فقال: (sh‏ سماء 
«Al‏ وأي أرض ثُقلني إن قلت في کتاب الله ما لا أعلم»» فهو منقطع الاسناد. 
o ls‏ عن عمر أنه قرأ هذه الایت فقال: «قد عرفنا الفاكهة. فما الأبُ؟ قال: 
لعمرك يا ابن الخطاب. له هذا لهو MALS‏ وله روایات آخری. فان فيه آن عمر لم 
یعرف معنی COM‏ ولعلها ليست من لغة قريش» فجهلها. وفيه أنه جعل طلب معرفة 
ذلك من التكلف». وفي هذا إشكال. وهو هل ls‏ مثل هذا يدخل في التكلّف؟! الله 


أعلم . 
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۳۳ ېره تعالی : e ene is‏ أي : تنتفعون بهذا په الذي 
سرعان ما پنتهي . وذلك بمجيء تلك الصّيحة العظيمة التي RE‏ الاذان 
UG pe Be‏ 

6 ۳۱ قوله تعالی: یم sees © hy @ ash & cl‏ 
kedo‏ آي : إذا جاءت تلك الصيحة وقع هروت الإنسان من هؤلاء القرابف 
وهم الإخوة والأبوان والزوجة والابناء . 

۷۔ قوله تعالی : ag FP‏ بومیذٍ فان ic tt‏ هؤلاء 

)٢( 1 , Fr ۲‏ 
من بعضهم لان لکل منهم حاله التي تشغله عن غيره 5 

۳۹۸ قوله تعالى + نی وید ست ol sib O‏ 
في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فریقین : فریق قد آضاء وجههٌ واستنار» فهو 
منبسط منشرحٌ فَرِحّ بسبب ما سيلاقيه من النعيم. 

٣٤ - ۰‏ ۔ قوله تعالی: Sl © O GE as tad‏ م 
الک Al‏ آي : at‏ قد aja‏ وجوههم. وعلاها السواد is‏ 
بسبب ما هي صائرةٌ إليه من العذاب» وهي وجوه 7 ستروا A‏ 
بالگفر rey) lia‏ الایمان بأعمال الفجورء فجمعوا بين فساد الاعتقاد 


والعمل» والله آعلم . 


(۱) ورد عن ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحة آن الصاخة من آسماء یوم القيامة. 

(۷) استشهد النبي یل بهذه الاية لبیان انشغال کل واحد بنفسه في هذا الیوم» فقد ورد في 
الحدیث أنه قال: «يُحشر الناس حُفاةٌ alla VE A‏ عاتشة: أیبصر بعضنا بعضا؟! 
فقال: يا عائشة : O E a gl Bp‏ 
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02 dd 0 AO إا آشتش‎ 
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لت € 


۰ مث nte‏ ۰ ہوہم ۳ os‏ 50 ا 
SAT O E Sal O‏ 


ہے 41% .> 


Bose ÁS NOA iy 

12.00 تہ ہرم مو | مر مه oe‏ 1 

اة cay‏ 6 عبت تفس ما مسرت © قلا آفیم Ho‏ 
nar!‏ 


49.0 029 ھک لقو مل 
ow @ Ff‏ & نی الف کی © شطع تم ین © وبا 


z 


es Y >. 2 ہس رو ر‎ 
MEAG @ atl MD @ ok Kr 
4 esa 3 Gar ٢ کے‎ es 4. اتی‎ 2 ie 
a a BO ونا هر ول شیر تیم‎ © gee 
ورو‎ e Y ez ۔‎ “eo ٢ Y . “rn 
a ANDO AS للعامين €9 لمن شا ینکم‎ 
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قال و من سره آن ینظرّ إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عَيْنْء Lado‏ 
٥‏ اش کرت و Ed Kal gy‏ و (2 4S FA‏ 
ls‏ ۰۰۶۰۶۰۶۰۶7+ 
0" والناس Es ¿el Babes‏ الأخيرة تکون في بوم القيامة: 
- قوله تعالی : 7 ES CN‏ آي: اذا جمم جرمْ الشمس 
وذهب فألقیت في النار وړ 


)١(‏ عبّر السلف عن التكوير بالعبارات الآنية: 


۱ - ذهبت. ومو قول ابن عباس من طریق العوفي. والضخاك من طريق عبيد» وقال 
مجاهد من طریق آبي یحیی: اضمحلت وذهبت؛ وقال سعید بن جبیر من طریق جعفر: 
غُوُرت . 

؟ ‏ ذهب ضوؤهاء وهو قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وقتادة من طریق 
شعبة» وقال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: أظلمت. 

۳ - رمي بها» وهو قول الربيع بن خثيم» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وفي رواية 
آخری من طریق |سماعیل: نکشت. 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: ذهابها بذاتهاء یلحقه ذهاب ضوئها؛ ورمیها؛ وعلی 
هذه التفاسير يكون التكوير محتملا لهذين الأمرين» ويربط بينهما أنهما من الأحوال التي 
تَمْرُ بها الشمس في ذلك الیوم» فجاءت هذه اللفظةٌ الواحدةٌ دالةٌ على هذه المعاني» 
والله أعلم . 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: «كُوّرت» كما 
قال الله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك 
كتكوير العمامةء وهو لَفُّهَا علی الرأس» وکتکویر الکارة. وهي جَمْمْ الثياب بعضها إلى - 





۲ - قوله تعالی: dj lol cl E AN A‏ السماء وقعت 
وانتثرتء ajo joy a‏ 
٣۔‏ قوله il ll oda llo cl E ÍA cds‏ 
قد أمر الله بتحريكها من MS ds‏ 
= بعض ولفّهاء وكذلك قوله: إا لمش O ES‏ إنما معناه: جُمعَ بعضها إلى 
بعض» ثم لَقّت» فرُّمي بهاء وإذا مُعل ذلك بها ذهب ضوؤهاء فعلى التأويل الذي 
تأوّلناه وبيئّاه لكلا القولين cpl‏ ذکرث عن أهل التأويل وجه صحیح وذلك أنها إذا 
كوّرت ورمي بها ذهب ضوؤها». 
وعلی هذا الترجیح من الطبري یزید معنی اللف والجمع» ولم Bi‏ لاحدٍ من السلف 
قبل الطبري» وهو مستتبّط من المعنى A‏ للتكويرء كما أنَّ من قال: رُمي بهاء فإنه 
مأخودٌ من معنى لغويٌّ آخر في مادة التکویر تقول: كوّرتٌ الرجلَ؛ أي: طرحتّه في 
الأرض» وقد ورد في الحديث: «الشمس والقمرُ ثورانٍ مكوّران في النار». وهذا يشهد 
لهذا المعنى التفسيري» ويزيد عليه بيانَ مآلِ الشمس. أمّا من فسّرها بذهبت واضمحلت 
فإن ذلك لازمُ لمُها کما ذکر الطبري» وإذا ذهبت ذهب ضوؤهاء والله أعلم. 
(۱) ورد في تفسير الانكدار قولان: 
الأول: تناثرت» وهو قول الربیع بن خثیم» ومجاهد من طریق ابن أبي نجيح» وأبي 
صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته: «تساقطت وتهافتت»» وابن 
زيد» وعبارته: «رُمي بها من السماء إلى الأرض». 
والثاني: تغرّرت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
وهذان القولان لیس بینهما تضاد» بل الثاني من لوازم الأول» والمعنى أنها إذا 
تساقطت؛ كما قال تعالى: وتا A E‏ [لاننطار: ۰]۲ als „As eb‏ 
ضوؤها؛ كما قال تعالى: EDS RG‏ [المرسلات: ۸]. وهذان القولان مرجعهما 
اللغة» فالاول جعل اللفظ من الانکدار أي الانصباب؛ كما قال العجاج: 
تقضّى البازي إذا البازي كسر أبصر غربان فضاء فانكدر 
والمعنى الثاني مأخوذ من الكدرة» وهي التغيّرء تقول: كدرت الماء فانكدر؛ أي: تغيّر بما 
يكدر صفاءَةُ» وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين غير متضادين» ويجوز أن 
يرادا في الآية»ء ويكون سببٌ الاختلافٍ الاشتراك اللغوي في لفظ : انکدرت والله أعلم. 
(۲) عبر مجاهد عن معنى التسيير بقوله: «ذهبت»» وهذا من لوازم تسيير الجبال؛ لأنها إذا 
سارت فقد ذهبت » وال آعلم . = 
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Al doled! Gs Ly sgh E E قوله تعالى: ول‎ - ٤ 

بلغت الشهرَ o Gdl‏ حَمْلِهاء التى هي آنفس آموالهم قد آهملها آملها 
5 سه (N.‏ 
وتركوها من PR‏ 


N آي: ولذا الحیوانات‎ tos A py : تعالى‎ 4 Ce 
09 ول‎ 
سج 7 اگ وجاء الفعل على صيغة‎ ۹4 & doi BRGY : وهذه الاية کقوله تعالی‎ = 
7 ولودر له هذا الفعل يكون مبدؤه بفعلٍ فاعلٍ‎ bl, المفعول اتا‎ 
ثم إنها تنفعل لهذا الحدّث فتسير؛ كما قال تعالى: #وَتَسِينُ الْحِبَالُ مسا اک ونظھر آن‎ 
. حال من الأحوال التي ت تمرٌ بها الجبال في ذلك الیوم» والله أعلم‎ de هذه‎ 
بن كعب من طريق أبي العالية» والربیع بن خثیم» ومجاهد من‎ def کذا قال السلف:‎ )۱( 
طريق ابن أبي نجيح وأبي يحيى» والحسن من طریق عوف. وقتادة من طریق معمر»‎ 
اختلف السلف في تفسير عبارة الحشر هنا:‎ )۲( 
فجعله ابن عباس من طریق عکرمة: الموت» وقال الربیع بن خثيم: أتى عليها‎ - 
. الله‎ Sal 
بن كعب من طريق أبي العالية: اختلطت.‎ del ؟ - وقال‎ 
وفسّره قتادة من طريق سعيد بالجمع. قال: «هذه الخلائق موافیةً يوم القيامة»‎ - ۳ 
eig فيقضي الله فيها ما يشاء». وهذا تفسيرُ معنی» ولم ینص فیه علی مدلول اللفظ‎ 
لكن يفهم من قوله أن الحشرّ الجمعٌ» والله أعلم.‎ 
وقد رجُح الامام ابن جرير قول قتادة وأردقّه بقول ابن عباس فقال: «وأؤلى الأقوالٍ في‎ 
ذلك بالصواب» قول من قال : : معنى حشرت: : جمعت» فأ میتت؛ لان المعروف في‎ 
يعلى‎ ٩ : الجمع؛ ومنه قول الله : ولل ر ص‎ E کلام‎ 
مجموعك وقوله : ٭فحٹر کر فَاد4 [النازعات : ۰]۲۳ وانما یُحمل تأویل القرآن علی ا‎ 
. المجهول»‎ EST الظاهر من تأويله» لا علی‎ 
تلاحظ أنه استشهد لمعنی الجمع؛ ولم یستشهد لمعنی الموتِ الذي ذکره في‎ a, 
أولٍ کلامه! وتفسیر ابن عباس یظهر منه آن هذه الدلالة اللغوية للحشر مختصّة بحشر‎ 
- الحیوانات في آخر الزمان» حيث قال: ١حَشْرٌ البهائم: موتها» وخشرٌ کل شيء:‎ 





٩‏ سورة التكوير 


٦۔‏ قوله تعالی: SET Gh‏ سرت ٭؛ أي: وإذا Sal Goal ada‏ 


بالماء» ففاضت به. ثم آوقدت» فذهبِ ما فيها من MS‏ 


= الموت» غير الجن والإنس» فانهما یوقفان یوم القیامة". وان لم تحمله على ذلك» 
فإنك ستلاحظ أنه أَفادَ زيادة على معنى الجمع؛ أي : نتيجة هذا الجمع ولازمه» وهو 
مال هذه الحیوانات بعد هذا الحشر والله أعلم. 
آما تفسیر أبي بن کعب. فان لم تحمله علی آنه معتّی لغوي آخر للحشر. فانه من لوازم 
الحشر؛ آي: و جمعَ هذه الحیوانات جعلها تختلط ببعضها دون خوفٍ أو غيره مما 
كان من حالها قبل ذلك» والله أعلم . 

(۱) فُرئ حرف «سُجُرت» بتخفيف الجيم وتشديدهاء وفي التشدید مبالغة في السّجرٍ» وکلا 
القراءتين جاءت على صيغة المفعول للاهتمام بالحدث. 
وقد اختلف السلف في تفسير النّسْجير في هذه الآية على أقوال: 
الأول: أشعلت وأوقدت» وهذا قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وابن عباس 
من طريق شيخ من بجيلة» وابن زيد» وشمر بن عطية» وسفيان الثوري من طريق ابن 
مهران» ومن طريق سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال 
غلى :رضي الله عنه لرجل من البهود: أبن جه ؟ فقال: في البحرء فقال: ما ارا إلا 
صادقاً AN GA‏ [الطور: ٦ء‏ ٭فإك FA‏ سُجّت» [لتکویر: 7] محفْفة». 
الثاني : فاضت. وهو قول الربیع بن خثیم وقال الكلبي: مُلثت وجعلها نظیر قوله 
تعالى : AÑ AA‏ [الطور: 5]. 
الثالث : فجرت. وهو قول الضحاك من طریق عبید. وکأنه جعلها نظیر قوله تعالی: 
#وَإدًا ليحار فجرت [الانفطار: ۳]. 
الرابع : ذهب ماژها» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد» وقال الحسن من طريق 
أبي رجاء وسليمان بن المعتمر: يبسّت. 
قال أبو جعفر الطبري: «وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: معنى ذلك : 
لقت Was else ul‏ الله به في الموضع الآخرء فقال : وا 
ايحا فجرت( [الانفطار: ۰۳ والعرب تقول للركي المملوء: ماء مسجور ومنه قول لبید: 
فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 
ويعني بالمسجورة: المملوءة ماء». 
ly‏ فی لغة العرب یطلق علی معان ثلائة مما ذکر فی التفسیر» وهی : الامتلای 
والایقاد وال as‏ فان الاية تحتمل هذه المعاني الثلائة التي ما السلف» - 
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A O des doy‏ الأشخاص الذین 

یعملون أعمالاً متشابهھةء يُقْرَنُ بينهم» FS be‏ مع الکافر» والمؤْمِنْ مع 
المومن والیھودیٔ مع اليهوديٌ» ¿lua‏ مع النصراني» وهكذا" . 

: أي‎ QE ADO S50 قوله تعالی: «وله‎ ٩-۸ 

UN IL tay,‏ البنت المدفونة وهي علی قید الحیاة: ما الجریمۃُ التي فُعلتبھا 


= ويمكن الجمع بينها على أن هذه من المراحل التي تمرُ بها البحار في ذلك الزمان» فعبّر 
بلفظ یدل علی هذه المراحل جميعهاء والله أعلم. 
وإذا صحٌ ذلك» فان Ge‏ يكون بأن تتفجّر البحارٌ ويفيضٌ بعضها على بعض» حتى 
تصير بحراً واحداً ممتلثاً» ثم تُوقدَ بالنار - التي ورد في بعض الاثار آنها تحت البحر - 
Cady Gad oS‏ ماؤهاء والله أعلم. 
ویظهر أن سببّ الاختلاف هنا: الاشتراك اللغوي في لفظ اسُجبرت»» وهو من قبيل 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قولٍء كما يُلاحَظٌ أن بين قولي الامتلاء والیییس 
alas‏ ولكن جاز حمل الآية عليهما لاختلاف الحال والوقت الذي يكون فيه هذان 
المعنيان» والله أعلم. 

(۱) هذه الآية وما بعدھا تکون بعد البعث كما ذكر أبى بن كعب» وهذا ظاهر من أمر هذه 
الآياتِ الست القادمت والله أعلم. ۱ 

)1( اختلف السَّلف في تفسير الآية على قولين: 
Gal‏ کل انسان بشکله» رفرد بین الضْرّباء والأمثال وهذا قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال: هما الرجُلان يعملان العمل» فیدخلان به الجنة» وقال: 
Gull >‏ لا رکه 4 [الصانات: ۲۲] قال: ضرباء‌هم. وقال ابن عباس من طريق 
العوفي : ذلك حین یکون الناس آزواجا ثلائت» وهو قول الحسن من طریق عوف» 
ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وقتادة من طریق سعید» والربیع بن خثيم. 
الثاني : رد الأرواځ إلى الاجسای فجْعلت لها زوجاٌ» وهو قول عکرمة من طریق آبي 
عمرو» والشعبي من طریق داود. 
والقول الأول هو الراجح قال الطبري: «وأؤلى التأويلين في ذلك بالصّة. SEN‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعلّة التي اعتَلَّ بها» وذلك قوله تعالی ذکره: رم 


- وذلك‎ rr co A AE ev an روجا َة‎ 


tor 


ولا شك الأمثال والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله: ول ES GAN‏ 
[التكوير: 7] بالقرناء والأمثال في الخیر والشر». 
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سی يدفنك آهلك elias ES a llas ¿Os lio ess‏ 
وتهويل للموقف الذي يُسأل فيه المجني علیه. فما ظْكْ بما یلاقیه الجاني 
لهذه الجناية البشعة؟ . 


٠‏ - قوله تعالی: de ly cd E GN A‏ كُيَبَت به أعمال 
العباد من الصحف قد فُتحت؛ لیقراً کل کتاب آعماله؛ FP > Js jas‏ 
كبك Dt tpl 465 de OT LE S‏ 


LS tall ei lo cl ELS AST قوله تعالی: «ول‎ ۱ 

Med! £53‏ من الذبيحة”"' . 
o‏ الم ih some‏ وإذا نار الجحيم 
(y‏ فزاد حرّها . 1 


| 


e ls 


dy ۳‏ تعالی : 65% hE) get‏ أي : وإذا الجنۃُ التى ie‏ 
للمتقیه 6 ریت Mes,‏ 


ole cs Bgl MEST ESE Sep sls ys. 


)1( لا یخفی عليك آیها القارئ ما تقوم به الحضارة المعاصرة من الوَأده وذلك ما يسمّى 
بالاجهاض . 

(0) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجیح: ei‏ وهذا من لوازم الکشط؛ لأنه لا یکون 
Lis‏ الا بِجَذْب» والله أعلم. 
وهذه أحدٌ الأحوالٍ التي a‏ بها السماء في يوم القيامة» ومن أحوالها ما ذكرّهُ الله في 
قوله : GD caddy cree et Kee Lil AS TaN ops fap‏ ,155 
كألدّهَانِ4 ۳۷]» وقوله: إا الاه GEST‏ [الانشقاق: ۰۲۱ وغیرها. 

(۳) قال الربیع بن خثیم - في قوله تعالی: BIETET‏ 
«إلى هذين ما جری الحدیث : فریق |ٍلی الجنة» وفریق الی النار». وشرح الطبري قوله 
هذا فقال: «يعني الربیع بقوله: «ٍلی هذین ما جری الحدیث»: آن ابتداء 68 
الس ES‏ © إلى قوله: O A HHP‏ إنما عدّدت الأمور الكائنة التي 
ol‏ هذین الأمرین» وذلك المصیر اما لی الجنة وإما إلى النار) . 





۹ AN ig 


الأحداث» ف كل نفس مؤمنة 2 وکافرة تعلم Lele‏ هذا بالذي جاءت به من 


e y or 41 


707507 !"+۶" و وت ما AS ds EL‏ 
فو Ha‏ اک ان کی Gis TN Bees‏ ال را نگ 


10 تعالی: LS 4 ¿5 AA AS‏ 555 
الآيات التي تكون في آخر هذا العام( وفي يوم القيامة » A ai‏ عی 


Pole‏ ر بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بألليل» 
الجاریة فی فلکھاء والداخلة وقتٌ غروبها في النهار اذا طلع» ۰ كما تدخل 


و 3 0 )٤( os 1 a‏ 
بقر الوحش والظباء في کناسها؛ أي: بيتها . 


)١(‏ روي عن عمر بن الخطاب قوله: (إلى هذا جری الحديث». وجملة: #علمت نفس مآ 
Ole €@ Si‏ (إذا؛ في المواطن السابقة كلّهاء والتقدير: إذا السشمسٌ كؤرت» 
فلت تل ما آحضرت 5 إذا النجوم انکدرت» علمت نفس ما أحضرت» وهكذا. 
ولا شك أن العلمَ بما عملت يتفاوتُ في هذه الأزمان gil‏ تقع فیها هه الأحداث» غیر 
أنها لما كانت مترابطةً إذا حدثٌ الحدثٌ الأول تبعته الأحداتٌ الأخرى كما تنفرط 
خرزات السّبْحة من خيْطهاء جاز الجوابٌ عنها بهذا الجواب الشاملٍ» وإن كان وقوعٌ 
ذلك الجواب وقوعاً عينياً يكون بعد كشب الصحفي وقراءتهاء والله أعلم. (انظر: 
التحرير والتنوير) . 

(؟) جاءت الفاء لتربط بين المقطعين» والأول یتحدّث عن البعث ومبادئه» وتقدير الربط 
بینهما: آنهم لو کانوا آمنوا بالقرآن الذي جاء القَسَمْ ¿ale‏ لصدقوا بما هو من أعظم 
آخباره» وهو البعث والله أعلم. 

N‏ خلافٌ في هذا التركيب «لا أقسم» على أقوال» منها: 

ad أنه نفي للقَسَمء والمعنى أن هذه القضية من الظهور بحیث لا تحتاخ إلى‎ ١ 
السیاق» ویکون المعنی: لا ليس الأمرُ كما‎ Calls que أن المنفيّ محذوف‎ _ 
رسولٍ كريم.‎ Dl al ¿dy pl وت‎ 
(الواقعة:‎ A as N : أن «لا» جاءت لتأکید الم ویدل علیه قوله تعالی‎ ۳ 
وأنهم‎ ron al [الواقعة: ۰2۷ فأثبت‎ bi له رم‎ ANSP : : ثم قال بعده‎ ۵ 
. لو كانوا يعلمون» لعلموا أنه قَسَمّ عظيمء وهذا آقرب الأقوال للصواب» وال علم‎ 
اختلف السلف في المراد بهذه الأوصافٍ الثلاثة على قولين:‎ )٤( 








Pr) سورة‎ ۷۰ 





JA el cl SP ts ds.‏ إذا أقبلَ أو 


= قول علي بن آبي طالب من طریق خالد بن 
عرعرة» ورجل من مراد» والحسن من طریق جریر بن حازم ومعمر» وبکر بن عبد الله 
ومجاهد من طریق الاعمش» وقتادة من طریق سعید» وابن زید. 
الثانية: آنها بر الوخش. وهو قول ابن مسعود من طریق آبي ميسرة عمرو بن شرحبیل؛ 
وجابر بن زيد» وعبد الله بن وهب» ومجاهد من طریق الصّلت بن راشد. وإبراهيم 
النخعي من طريق الأعمش» ومغيرة. 
وقال بعضهم : الظبای وهم: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفر. ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح؛ والضحًاك من طریق عبید. ومعناه قریبُ من 
الذي قبله؛ لأنهما من الوحوش ولاتفاقهما في الوصف المذکور. 
قال ابن جریر: «وأولی الاقوال في ذلك بالصواب أن یقال: لد له - تعالى 0553 = pond‏ 
بأشياء تخنسٌ أحياناً؛ أي: تغيب» وتجري أحياناًء وتکیس آخری. وکنوسها: آن تأوي 
في مكانسهاء والمكانس عند العرب: هي المواضع التي تأويّ إليها بقر الوحش 
والظباء. . . وغير AS‏ يُستعارٌ ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم من السماءء 
فإذا کان ذلك کذلك. ولم یکن في AN‏ على أن المراد بذلك النجوم دون البق 
ولا البقر دون الظباء» فالصوابٌ أن يُعَمّ بذلك كل ما کانت صفته الخنوس آحیان 
والجري أخرى» والگنوس بآنات على ما وصف جل ثناؤه من صفتها». 
وسببٌ الخلاف أن هذا الوصفٌ صالخ ge BY‏ موصوف» فذكر هؤلاء ما يرونه أنسب 
من غیرہ من الموصوفات؛ وهذه الموصوفاتٌ تتواطأ على هذا الوصف. وهذا من 
اختلاف التنوع الذي er‏ إلى آکثر من قول» ویمکن >¿ الآية عليهما كما قال ابن 
جرير» غير أن في سياق الآية ما یدل علی ترجیح آحد القولين» وهو أن المرادٌ: النجوم 
والكواكبٌ» وذلك أن السیاق بعدها پذکر ol!‏ کونیة» وهي الليل والصبح› والنجوم 
آلصق بذلك من بقرٍ الوحش والظباء» ثم إن الغالبَ على أقسام القرآن: أن يكونّ القسمْ 
ها بحو فا اه أو له آثار ظاهرة» والنجومٌ والكواكب أظهر لكل الناس من بقر 
الوحش والظباء» وبهذا يترجح القول Gh‏ النجوم والکواکب. والله أعلم. 

)١(‏ اختلف السلف في المراد ب «عَسَعّس" في هذا الموضع» على قولين: 
الاو : آذّره وهو قول ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحة والعوفي» وعلي بن آبي 
طالب من طریق آبي ظبیان وأبي عبد الرحمن السلمي. وقتادة من طریق معمر وسعید» 
والضحاك من طریق عبید» وابن زید. = 





سورةٌ الکویر ۷۱ 





۸ قوله تعالی: BHD‏ تیه آي: وأقسم بالصّبح إذا بَرَعْ 
ضووژه» وانتشرت نسماته الباردة. 

ds dm na‏ والمعنی: 
ES E Tall by‏ 

۰ قولْه تعالی: AIR Sie o ny‏ آي : جبریل 
صاحب قوة عظيمة» وهو ذو مكانة ومنزلة عند الله سبحانه. ولذا خصّه 
ی فهو Zul‏ السماء. 

١‏ - قوله تعالی : شم 2 Lal E‏ أي: جبريلٌ المؤتّمن على الوحي. 
الذي لا gal al On‏ اك 

AAA EEE‏ آي: وما محمد الذي 
UN‏ آکثر من أربعين عاماًء فلا تخفی Sie,‏ دقائق أحواله» ما هو 
بمخبولٍ ولا بممْسوس من الجن كما تزعمون. 


= الثاني : أقبلء وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طريق معمر» 
وعطية العوفي من طريق الفضيل 
وسببٍ الاختلاف في هذه اللفظة الاشتراك اللغوي» وهو من قبیل المشترك المتضا ویجوز 
في هذا المثال حمله علی معنییه» لاختلاف الزمن المحمول علیه اللفظء وهو آول اللیل 
وآخره. وبهذا یکون من قبیل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وفي إيثار هذا 
اللفظ الدالْ علی الحالین معا ما يُظهر بلاغة القرآن وإيجارّه في الألفاظ مع انساع المعاني» 
دونٌ تعارض بينهما؛ أي : أنه إذا قيل بأحدهما لزمَ منه انتفاء الآحَر؛ كما في لفظ القّرء من 
قوله تعالی : E AK Llp‏ [البقرة: ۰2۲۲۸ فانك لا یمکن آن تقول 
بالقولین ml ye Gye OY chee‏ ثلاثة أطهار أو ya E‏ والله علم . 

(۱) نسب إليه القول هنا لأنه المبلّغ عن ربه» ولذا عبر عنه بلفظ «رسول» للتنبيه على Bags‏ 
pS Als as‏ اللہ للنبي RE‏ 

(۲) العرش من المخلوقات العُلوية الغيبية التي أطلعنا الله على بعض أوصافهاء ومنها: آنه 
سريرٌ ذو قوائم» وهو أعلى المخلوقات» وأوسعهاء وأن الملائكة تحيله» وعليه استوى 


دو بے مہ ہمے۔ 


الرحمن؛ کما قال تعالی: لا الرَحَنْ على NT‏ آستویٰ4 [طہ: .]٤‏ 








۳ - قوله el id gl A Y es‏ محمداً 
رآی جبریل على صورته الملكية في أفتٍ السماءِ الواضح. مكانَ طلوع 

۶ - قوله تعالی: il thee TER‏ ليس محمد كلا 
ببخيل عليكم''' فيما بلّغه من الوحي» فیکئمه عنکم» أو يأخذ عليه أجراً 
كما يأخذه الكاهن الذي ا رئ من ال“ . 

-٥‏ قوله تعالی: وا ہو il te‏ القرآنُ من 
کلام الشیطان الملعون المطرود» ولكنه کلام الله ووحيه. 

AP sti doom‏ هون 4؛ آي: ما هو المسلك الذي 
ستسلكونه بعد هذا البيانِ والایضاح dilo ye‏ القرآن؟. 

۷ - قولّه تعالی: ان هر لا و ِلعَيِينَ4؛ أي: ما هذا القرآن الذي 
ذکرت لکم أحوالّه الا موعظة لکم آیها المکلفون من الانس والجن . 

۸ قوله A We‏ يكم أن Tw de col ee‏ موعظةٌ 
لمن صَدَقٌ في توجُهه الی الله edo Li SG oF Sly‏ مستقيماً على 
دینه» وفی هذا دلالة على أن العبدَ قد يحجبٌ نفسّه عن الهداية؛ كما قال 
تعالى: A‏ حاب من AS‏ [الشمس: .]٠١‏ 


lt E NA ÁS SE E قرله تعالى:‎ a 

)١(‏ ورد تفسيرٌ هذه القراءة عن زر بن حبيش من طريق عاصم. وابراهيم النخعي من طریق 
مغيرة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيدء وابن زیدء وسفیان 
الثوري من طريق مهران. 

(۲) قری: «ظنین»؛ أي: مهم BG dene‏ بکاذب فيما ¿eN o Sl‏ 
وقد ورد تفسير هذه القراءة عن ابن عباس من طریق الضحاك والعوفي» وزر حبيش 
من طریق عاصم. وسعید بن جبیر من طریق آبي المعلی» وبراهيم النخعي من طریق 
مغيرة» والضحاك من طریق عبید. 





۷۳ N سورةٌ‎ 





ولا تقع منكم إرادةٌ کائنة ما کانت» إلا بعد أن يأذنَ الله بوقوعها؛ لأنه رب 
جميع العوالم» فلا يقع في مُلكه إلا ما PA‏ 


(۱) هاتان الایتان ورد فيهما إثباث مشيئة العبِ ومشيئة الربٌء والمرادُ ts‏ العبدِ ليست 
نافذة علی کل حال. بل هي مقيّدة BL Y ope‏ وفى هذا ردٌّ على الجبرية 
الذين يرون أنه لا فعل لهم البنّة» بل كل فعل يفعلوتهُ هم مجبولون عليه ليس لهم فيه 
اختیارء وهذا مخالف للواقع ؛ لأنك ترى من نفسِك اختياراً وتصرفاًء ولکنْ وقوع هذا 
الاختيار بمشيئة الله تعالی . 
کما آن في الاية الثانية رقاً علی الذین یزعمون أن Lull‏ قادرٌ على GE‏ فعله وهم 
المعتزلة؛ لأن الله آثبت آن فعل العبدٍ لا يقع إلا بعد مشیئة ال ولو کان ما قالوه 
صحيحاً لما لزم ورود مشيئة الله هناء والله أعلم . 











۷٦‏ سورة الاتفطار 
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سورة الانفطار ۷۷ 





07 


tl e ll id Ep قوله تعالی:‎ ۔١‎ 
[الانشفاق: ۰۲۱ وغیرها.‎ ¿E ABT yy : قال تعالی‎ 


؟ - قولّه تعالى: #وَإدًا الكركبُ انت ٭؛ أي: وإذا کواکبُٔ السماء 

CN) پوس‎ Alo. y 
. EIA) وهي نجومهاء تساقطت‎ 

۳- قوله تعالی: Lal ada ly cl RNA‏ العظيمة 
قد - بعضها علی بعض فصارت بحرا | es fant,‏ 


() جاء فعل «انفطرت» واانتثرت» ماضیان مبنیان للفاعل» والحدث في المستقبل» للدلالة 
علی تحمّ الوقوع» کما جاءا علی صيغة المطاوعة؛ آي: فطرّْه فانفطر. o dy‏ 
وفیه دلاله على إيجاد هذا الحدث فیهما ومطاوعتهما ولجابتهما لهذا المطلوب elogio‏ 
فکأنه بقوة صيغة المفعول؛ أي: الذي فعل به بغیر ارادثه فاستجاب لذلك» وال أعلم . 

(۲) فسْر السلف التفجیر بهذا المذکون وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة» وقتادة من طريق سعيد» والحسن من طريق معمر» والکلبي من طريق معمر. 
والتفجیر : فتح بعضها علی بعض. وزاد الحسن في تفسیره: «فذهب ماؤها»» وهي 
تحتمل أنه ذهب من مكانه إلى غيره» وهذا واضح» ویحتمل آنه آراد ذهب الماء 
بالكليّة» وهذا المعنی لا تعطیه اللفظة من مدلولها ولو كان مراده هذا فانه یمکن آن 
یل علی باب التوسع في التفسیر؛ لأن هذه الحالة التي ذكرها ستصير للبحار» على ما 
مرٌ في تفسیر sl‏ هذا التفسیر هنا من باب التجَوّز» وتفسير الكلبي بأنها 
«ملئت» تفسير باللازم ؛ أي : من لازم فتح بعضها على بعض أن تمتلى. والله اعلم . 
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن الكلبيٌ هنا يفسّر وليس راوياًء فلا يقال: لا يُقْبَلُ 
تفسیره لالہ ol a els‏ فرق a‏ راه ۀ هو کشتتل مقبولْ من التفسیر» وبین 
روایته التي فیها التضعیف وعدم القبول . 





۷۸ سورةٌ الانفطار 





؛ - قوله al als cl RES SAT hs Sls‏ بها 
الموتی آثیرت وقُلبت» فجُعِلَ آعلاها آسفلها Met ss‏ 


قو کی و نف ea G‏ ہد آي : “slo‏ کل 


)۱( قال od‏ عباس من طریق علي بن مي طلحة: بت . 

ca‏ بعض المفسّرین المتأخرین آن هذه اللفظة یجوز أن تكونّ من باب النحت؛ 
أي : : SF‏ أصلها من کلمتین» a‏ منهما هذه اللفظت. کالبسملة المنحوتة من (بسم ال 

وقالوا أصلها من: بعث وآثار» وقال آخرون اصلها: بعث» وضمّت إليها الراء (انظر: 
التحریر والتنویرک وهذه الاقوال لا داعي لها ما دام للفظة معتّی معروف في لغة العرب» 
ولیس لها مستند لغوي سوی التخمین والاشتباه. 
یلاحظ ان الفعلین 2 5550( Mo tary‏ جاءا ماضیین کسابقیهما غیر آنهما اختلفا عنهما 
بمجيئهما على صيغة المفعول اهتماماً بالحدث ذاټه دون فاعله» والله ۳ 

)1 هذا جوابُ إذا في الآيات الأربع السابقةء والقول في هذا الجواب کالقول في قوله 
تعالى: GAO SIE CE Sep‏ سورة التکویر. 
وقد اتفق ّ السلف في تفسیر المقدّم والمزخر علی أنه العمل واختلفت عبارتهم فيه على 
أقوال: 
الأول: علمت Gud Lb‏ من عمل صالح» وما أخرت من سُتَّة يعمل بها بعد موتهاء وهو 
قول محمد بن كعب القرظي. 
الثاني : ما قذمت من الفرائض» وما آخرت من الفرائض فضيّعتهاء وهو قول ابن عباس 
من طريق العوفي» وعكرمة من طريق سعيد بن مسروق» وقتادة من طريق معمر وسعید» 
وابن زيد. 
الثالث : ما قدمت من خیر آو شر وما أخرت من خير أو شرء وهو قول إبراهيم التيمي 
من طریق العوام. 
ورجح الطبري القول الاول. فقال: «وانما اخترنا القول الذي ذكرناه؛ لأن كل ما عمل 
العبد من خ خیر آو شر» فهو مما قدمه» وان ما شیّم من نحق الله علية وفرط فيه فلم 
یعمله فهو مما قد قذم من شرء ولیس ذلك مما خر من العمل: لأن العمل هو ما 
عمله فأما ما لم یعمله فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلنا: ما أخرٌ هو ما سنّه من Bo‏ 
حسنة وسيئة مما إذا عمّل به العامل» کان له مثل آجر العامل بها آو وزره". 
ولو حمل المعنى على العموم» لكان وجهاً أوفق» ويكون المؤخّر بمعنى المتروك مما - 





سورةٌ الانقطار ۷۹ 


قوله تعالى: IO EE‏ ری الگریه؛ آي: با آیها 
PL LN‏ سول اك a‏ تخالف آمرَ dl)‏ الذي 
dy cs Ms di‏ یعاجلك بعقوبته بکرمه؟. سول لك جهنك. آو 
شیطاك (۱۹۲۲ 


١ ربك الكريم:‎ rol AS HSS GEE ofl} : Jes Jv 
— ca JS Y Laa آوجدك من العذم» فجعل خلقك سویا‎ 
الخلق یدان ورجلان وعینان. . . إلخ» وکل في مکانه المناسب له.‎ 

JOE Gor il EG BE pe dad sw dss 
و أب أو عم أو خالٍ أو‎ Je e o jas 
m: 

al هذا خطابٌ للكفارء‎ dyilh GIS FKP : fs Jed 


en‏ بتكو ولکن آنتم 
تکذبون بیوم والحسابء ولا تصدقون به فتعملون له“ . 


= لم یعمل به وتکون السلّة التي یعمل بها بعده داخلة فیما قَدٌم» وهذا يعني آن هذه 
التفاسير السّلّفية آمثلة لعمل مقدّم وآخر موخ وأعمها قول إبراهيم یم التيمي» وليس بين 
هذه الأقوال على هذا السبیل تعارض بل هي راجعة إلى معنئ واحدِ وهو العموم» والله 
أعلم . 

)1( لفظ الانسان في القرآن المكيّ يُطلق على الکافر في الغالب» والخطابُ في مثلٍ هذا 
یشمل من اتصف به من المسلمین قیاساً وان کان أصِلً نزوله في الکاف واه علم. 

(Y)‏ ورد عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس ot Gull‏ خیم: غرّه جهله (تفسیر ابن کثیر)» 
وعن قتادة : شيء ما غر ابن آدم : هذا العدو المسلّط. 

)1( هذا قول مجاهد من طريق ابن ol‏ نجيح » وقد جعله عكرمة من طريق أبي رجای وأبو 
صالح من طريق إسماعيل على معنى آخرء وهو: إن شاء في صورة کلب وان شاء في 
صورة حمار» وكأنه على قولهم بيان للطف الله بالعبد أن خلقه مستقيماً معتدلاً متناسب 
الأعضاء» وأبعده عن هذه الصوّر التى هو قادر على أن يخلقّه مثلها. 

(4) في مجيء الفعل «تكذبون» مضارعاًء إشعارٌ بتجدّد تكذيبهم وتكرّر وقوعه منهم. 





A:‏ سورة الاتفطار 


٠‏ - قوله تعالى: #وَإنَّ bly rl shied KE‏ عليكم حَمَظَةَ من 
الملائكة يرقبون Se‏ ویسجُلونھا علیکم'''. 

(e ELE E E O قله تعالی: کا گی‎ en 
بالتدوين والكتابة‎ © plato tL] ele من الملائكة‎ Ar هولاء‎ 
آعمالکم كلها نی یشر اه لهم آذ بطلعوا علبهاء قلا بزیدرن فیا .رلا‎ 
. پنقصون‎ 

١‏ - قوله تعالی : NÓ did NA‏ اتُصفوا بکثرة 

الطاعات Las‏ بهم التنځم الدائ ثم الذي y‏ يزول» وهو نعيم الجنة . 


“Gee 


۶ - قوله تعالی: ور ار نی یر 4+ آي: وان الذین شقوا ستر 
الدين بالکفر» وفجروا في أعمالهم» وکفروا بالبعث» يحيط بهم عذابٌ 
النار» ویخلدون فیها بسبب کفرهم . 

e e da dro‏ لين ؛ أي: یدخلونها فتحرقهم بحرها 
وتشويهم في ذلك الیوم العظیم : یوم الجزاء والحسات . 


dy - ۳‏ تعالی : واھ عنم عا یت أي : : هم خالدون فيها أبدَ 
¿Ma‏ کما قال تعالی: EN‏ ہُم DW a ÓN ee‏ 


۱۸-۷ قوله تسعالسی :> 2G ITA @ EL‏ 
pail‏ )4 ؛ lil‏ شي ple‏ عن یوم الجزاء والحساب. ذلك الیوم العظیم "۴۳۳ 


al )۱(‏ هذه الجملة بثلاث موکُدات: ان» واللام» والجملة الاسمية. وقدّم الجار 
والمجرور «عليكم» ‏ الذي يعود إليهم - للاهتمام به؛ rey‏ الذین من أجلهم سيق 
الکلام . . وفي حرف «علی» ما یفید التسلط والمراقبة من A‏ 

(۲) جاءت الجملة الاسمية منفية للدلالة علی ثبوت هذا النفي واستمراره؛ آي: هم لا 
یغیبون بدا عن النار» بل یلازمونها ملازمةّ دائمة. والباء في «بغائبین» فیها تأکید لهذا 
e‏ وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمصیر الذي یصیرون لیه» وهو النار. 

(۳) روی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. قال: یوم الذین من آسماء یوم A‏ 
عظمه الله وحذّره عبادّه. 





سورة الانفطار ۸١‏ 





N 5555‏ لتهويل A‏ هذا الیوم وتعظیمہ'''. 


5 7 رر 4 سي لل ot fer be, u or‏ ين مر 4 
٩‏ تعالی: Re ING EAN‏ 
مذا بیان لذلك الیوم؛ آي: ذلك الیوم هو یوم لا یستطیع آن ینفع أحذ من 
(Y‏ 


البشر غیره» Ha‏ کل al‏ وا وصار yl‏ والاذن کله لله وحده 6 
كما قال تعالى: A AT SRI I)‏ اليد N a RE‏ 


)١(‏ روی سعید بن آبي عروبة عن قتادق قال: «قوله: O Y UA TO‏ تعظیماً 
لیوم القيامة» یوم تدان فیه الناس بأعمالهم». 

(N)‏ روی معمر عن قتادة» قال : لیس Jol ao‏ يومئلٍ يقضي شيئاًء o ta Y‏ الا رت 
العالمین) . وعن سعید بن cal‏ عروبة عنه» قال : «والأمر - واله - الیوم ¿dí‏ ولکن Js y‏ 
لا ینازعه آحد». 

(*) هذه الآية من التفسيرات القرآنية الصريحةٍ التي وقعت جواباً لسوال سابق لها. وهذا 
النوغ من تفسير القرآنٍ بالقرآن حجّة بلا إشکال؛ والله أعلم. 
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سورة المطففین ٥‏ ۸ 








کانوا من آخبث لتاس SN‏ فأنزل الله : > Een AA Y‏ 
E cd‏ سبحانه بالهلاكِ 
والخسارة الذین یبخسون Ge‏ الناس بأخذ القليل منه: ما بنقص HS‏ 
الناس ووزنهم» واما بزيادتهم کیل آنفیهم ووزنه على حساب الناس. 
قل ال الین ale O SN EE‏ 
۲ 7 تو5 : هذا SL‏ للتطفيفٍ الذي يكونُ من هزلاء المطففین 
وذلك أنهم إذا آخذوا pes‏ آو وزئهم من الناس آخذوه úl‏ غير ناقص » 
وإذا آعطوا الناسّ کیلهم آو وزنهم نقصوا منه الشيء القلیل» ظلماً منهم 
7 
begs‏ 





)١(‏ في الآیة قولً آخرَ ذکرۀ الطبري عن عیسی بن عمر النٌځوي» وهو أن تکون «هم» من 
قوله: كالُوهم وورَُوهُم من ضمیر الکائلین والوازنين» لا من ضمير الناسٍ المكيلٍ لهم 
ويكون الوقف صالحاً على «كالوا» و«وزنوا»» ويكون المعنى: (إذا كالوا للناس هم 
بُخسرون)ء قال الطبري: «...ومن وجّه الكلام إلى هذا المعنى» جعل الوقف على 
AR)‏ وجعل «هم» في موضع صب . 
وکان عیسی بن عمر - فیما ذُکر عنه - یجعلهما حرفين» ويقف على «كالوا»» وعلی 
(وزنوا؟ء ٹم یبتدئ: (ھم یُخسرون». فمن وجّه الکلام ٍلی هذا المعنی جعل اهم» في 
موضع رفع وجعل «کالوا» واوزنوا» مكتفيين بأنفسهما. 
Dl pally‏ في ذلك عندي» الوقف على «هم»؛ لأن «كالوا»» و«وزنوا» لو کانا مکتفیین؛ 
وكانت (ad‏ كلاماً مستأنفاًء كانت كتابة «كالوا» و«وزنوا» بألف فاصلة بینهھاے 





AN‏ سورة المطففیه 





- قوله تعالی: SA SE 2 A‏ 
أي: EAN‏ أنهم سيّبعثونَ يوم القيامة الذي عَظمَ 
بما يقعٌ فيه من الأهوالٍ. ويحاسّبونٌ على تطفيفهم؟ . 


سورد ما 


y‏ تعالى: SL lia ÓN Y GR A‏ جو 
العظيم» وهو يوم قیام الناس pal‏ رهم للحساب» كما قال لا : | يوم يقوم 
الناس y‏ العالمین» «حتی یغیت آحذهم في رشحه إلى أنصافٍ ait‏ 
۷۔ ۹۔ قوله تعالی: GA 6( e dl AS E SR‏ 
be‏ © كنب 4 55 على المطفيين بأن الأمر ليس كما يعتقدونَ من 
عم البعث» شم Ba,‏ عن كتاب الذین فَجَروا في أعمالهم أنه في سفال 
وحَسَارٍ في ODEN GAN‏ ولتهویل أمرٍ هذا الكتاب استفهمٌ .على طريقة 





= وبين عم مع کل راخ منهماء وإذا كان بذلك جرى الكتاب في نظائر 1 إذا لم 
a A:‏ يا a‏ 
آوضح الدلیل علی أن قوله: «هم» [نما هو كناية آسماء المفعول بهم فتأویل الكلام إذا 
كان الأمر على Ming Lady le‏ 
وهذا الترجیخ من الطبري اعتمد فيه رس المصحف. وهو آحد المرجَحات في 
الاختلاف» وال آعلم . 

)١(‏ أصل مادة سجین من «سجن»» وهي تدل علی التضييق والحَبْسء ومنها السّجن» وقد 
اختلفت عبارة السلف فى «سجُين» على أقوال: 
۱ - الأرض السابعةٌ السفلىء ورد ذلك عن: عبد الله بن عمرو من طریق قتادة بلاغ 
وابن عباس من طريق العوفي» ومغيث بن o‏ من طريق مجاهد» وقتادة من طريق 
els‏ هلال ومجاهد من طریق ابن ې نجيح » والضحاك من طریق cdo‏ وحکاه 
ابن زيد» وبه أجاب كعب الأحبار عن سؤال ابن عباس له. 
Gl ۲‏ » ورد ذلك عن: : سعيد بن جبير» وقد ورد عن مغيث بن سمي وكعب 
الأحبار آن حذ ابلیش في الارض السفلی. 
Y‏ صخرةٌ في الأرض السابعة» ¿os CUS ans‏ عن مجاهد من طریق ابن 
أبي نجيح . ويشهد لكونٍ سین الأرض السفلى ما ورد في بعض طرق حديث البراء بن 
عازب في صعود روح الکافر إلى السماءء ثم jal‏ اللَهُ بأن لا تدخل السماءء قال يل: - 





سور المطففين ۸۷ 





القرآن في سن عن سجین» وبیّن أن کتابهم قد 2 من فلا 35 فيه 
N,‏ مته اك ولا يرون Y ds‏ پزول الخیط الاي على اقرب 


. أعلم‎ ai, 
sel py, کون‎ ell © WRI i256 ER dic ١ 
آي: یوم يقومٌ الناس لربٌ العالمينَ فالهلاك والغبور لمن كذِّبَ بيوم الجزاء‎ 

اه 


44 


٢‏ - قولٌه تعالى: لاوما 33 هه الا کل 
لتکذیبٍ بيوم الدّين إلا من کل من هو متجاورٌ لما أحلّ الله» مرتكبٌ لما 


> الله . 


E 
2 
26 
A 
La 
E 


Í 47 مر‎ 


۳ - قوله تعالی: دا # عله E‏ اون 4؛ آي: من صفة 
هذا المعتدي الأثيم أنه إذا قُرئت عليه آياتٌ القرآنٍ قال عنها: نها شبه 
الأقاصيص المكذوبة والمخترَعَةٍ على السابقين من الأمم. 

eS E e ۔ قوله تعالی: کد بل ران عل‎ ٤ 
AU في البعث ولكن‎ kun, الامر كما يقول هذا المكذّب في القرآن‎ 
:28 JE LS ¿pul as : على قلبه وغطاه ما كسَبَهُ من الذنوب» فجعلتة لا‎ 
سودای فإن تاب» صقل منهاء فإن‎ us العبد نكت في قلبه‎ Ss I 
الذي يقول الله: کد بل ران‎ SI SU عاد» عادت» حتی تعظم في قلبه»‎ 
. OG تلهم گا کاو‎ Se 





E‏ فيقول الله : اکتبوا کتابّه في أسفل الارض في سجّین في الارض السفلی. 
وقد ورد في ee‏ إلى النبي مء BE GUN ine a Y ya‏ 
جهنم مغطی» وأما سین فمفتوح؟ء قال عنه ابن کثیر أنه حدیث غریب منکر لا يصح 

(۱) قال ابن RO A cd os‏ ليس تفسيراً لقوله : RO deL Ai E‏ 
وإنما هو تفسيرٌ لما كُتبَ لھم من المصیر إلی سجین؛ أي : مرقوم: مكتوبٌ مفروغ منه 
لا 313 cdot as‏ ولا يُْقصُ منه أحدء قاله محمد بن كعب القرظي. 

)1( هكذا ورد تفسيدٌ السلني لهذه الآية» وقد ذُكر عن مجاهدٍ صفة عَسَيانِ الرَيْنِ» قال = 





AA 


سورةٌ المطففین 





ha 


re ¿OS y ME ا هن ب‎ FP: Ses ۱۷۱ 
على أولئك‎ SU HG هذا‎ E الك كم به‎ 34 Ay 


Ga 


المکذبین كسان آنهم ممنوعون من رویه الله داوج ىم إنهم يداون 





(۱0 


الأعمش : «آرانا مجاهد بیده قال: كانوا يرون القلب في مثل هذا؛ يعني : peal:‏ فاذا 
أذنب العبد ذنباً ~ من وقال بأصبعه الخنصر lisa‏ فإذا أذنب» ضم افيا آخری» 
حتى io‏ أصابعه کلهاء ثم aly‏ عليه بطابع» قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرّين». 


وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» والحسن من 
طريق < خليد وأبي رجاء وسفیان الثوري» ومجاهدٍ من طریق منصور والأعمش وابن ی 
نجيح » وعطاء من طریق طلحة. وقتادة من طریق سعید ومعمر وابن زيد. وقد وردت 
عنهم في تفسير الرّين ألفاظ متقاربةء وهي : تغشی القلب» غمرته colla‏ يُطبع على 
قلبه» لب علی قلوبهم. 


استدل علماء السلب بهذ اة ية على وقوع رؤية المزمنین ریُهم یوم القيامة» فقالوا: 
Je ¿jas e‏ السخط » ذل Logs of le‏ يرونه في حال الرضاء ويشهدٌ 
أن الله آثبت للأبرار الذين هم مقابل لهؤلاء القوم» آثبت لهم الرژية بقوله: SS‏ 
y gle LS O e‏ هذه الآية نظيراً لتلك أَؤْلى» والله أعلم. 


وقد آورد ابن جریر عن الحسن البصري في تفسیر هذه الاية قوله: یکشف الحجاب 
فینظر الیه المؤمنونٌ کل يوم غدوة وعشيّة» وهذه الرواية من طریق عمرو بن عبید 
المعتزلي» وكأن الإمام يرمي إلى مخالفة المعتزلة لما رواه عمرو بن عبيد أحد شیوخهم 
في إثبات الرؤية عن الحسن dy gl‏ ورا - أنه من المعتزلة» والله أعلم. 


وقد أورد الطبري قولاً آخر وترجم له بقوله: «فقال بعضهم: معنى ذلك: إنهم 
محجوبون عن کرامته"» وأورد تحت هذه الترجمة قول قتادة من طریق خلید» قال: «هو 
لا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذابٌ آلیم». وقول ابن آبي ملیکة: «المثان 
والمختال» والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل». 

وهذا القول أعم من نفي رؤيتهم لربهم» والرؤية Jia des coated Ol us‏ 
Y‏ تنافي بین القولین من هذا الوجه ولذا قال ابن جرير الطبري: «وأؤلى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره ga ye‏ القوم آنهم عن رژیته 
محجوبون» ویحتمل أن يكونّ SL pol‏ به الحجاب عن كرامته» وأن" يكون المراد به 
الحجاب عن ذلك کل ولا دلالةً في الاية تدل علی أنه ,31 بذلك الحجاب معنی دون 
معنى, ولا خبر عن رسول الله كك قامت خجته. Opal‏ آن یقال: هم محجوبون عن - 





سورة ۱ لمطففي: ۸۹ 


النار التي تشويهم بحرّهاء ثم تقول لهم ملائكةٌ العذاب: هذا العذابُ الذي 
كنتم لا تصدقون به. 


۲۰۰-۸ - قوله تعالى: Ky‏ ات کلب لر نی SSA O Sue‏ 


مَا علیْد @ ES‏ ره أي : لیس > کما تقولون من تکذییکم بالجزاء 
والعذاب» er‏ الذين أطاعوا ربهم فأكثرواء وعبدوه فأحسنواء 
أخبرَ أنّ كتابّهم عالٍ قدرُهُ في السماء السابعة ۰۳ ولتعظیم آمر هذا الکتاب 


(١) 


رؤيته» وعن کرامته» إذ كان الخبر عاماء ولا دلالة على خصوصه». 

وما ذكرته سابقاً يرجح المعنى الأول على الثاني» والله أعلم. 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلافٍ التنؤع؛ لصحّة القولين» واحتمال الاية لهما مع 
وسببُٔ الخلاف: أنَّ في الآية حذفاً» وقد اختلفوا في تقديره؛ فقدّره بعضهم: محجوبون 
ye‏ کرامته. وقذره آخرون: محجوبون عن رژیته. وال أعلم. 

اختلف السلف في المراد بعلیّین» علی آقوال : 

الأول : السماء السابعة» وهو قول کعب الاحبار» وقتادة من طریق عبید ال العتکي؛ 
وزيد بن أسلم من طريق ابنه أسامة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 

الثاني : قائمةٌ العرش اليْمنى» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثالث: الجنة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

الرابع : عند سِدرَة المنتهی. وهو قول الضحاك من طریق الأجلح. 

الخامس : في السماء عند الله؛ وهو قول ابن عباس من طریق العوفي؛ والضحُاك من طریق 
عبيد. 2 مذه الأقوال أن هذا الکتاب في السماء السابعة؛ لان المذكورات المحدّدة ‏ 
سدرة المنتهی وغیرها - في السماء السابع ولیس هناك 2 بهذه التحدیدات . 

قال الطبري:«۰۰. فیّن آن قوله: نی علیت4 معناه: في علوٍ وارتفاع في سماء فوق 
سمای ولو of Hey 32 Gy‏ يكو ذلك إلى السماء السابعة» والی سدرة المنتهی» 
وإلى قائمةٍ العرش اليُمنى. ولا 55 aba‏ العُذْرَ بأنه معني به بعض دون بعض . 
والصوات آن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه: إن كتابّ أعمالٍ الأبرار لفي ارتفاع 
إلی حذ قد عَلِمَ اللہ جل Sey‏ منتهاه ولا ele‏ عندنا بغايته» غير أن ذلك لا يقصرٌ عن 
السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل علی ذلك». 

ویشهد لهذا آنه قد ورد في بعض طرق حدیثٍ البراء بن عازب: «اکتبوا کتاب عبدي في 
علَيِين في السماء السابعة». والله أعلم . 


2" 





۹۰ سورةٌ المطففین 


استفهم عن er‏ کتابهم على طريقة القرآن في الاستفهام. فقال: وما 
آعلمك ما جلیون؟ ثم بيّنَ أن كتابّهم قد قُرِعٌ منه. فلا یِزاذ فيه ولا ینقص 
من ولا 037+ ;423 Y LS‏ پزول Las‏ الذي علی ly col‏ أعلم . 


N Nga GS Fae, iol RN CE: Je - ١ 
0) oe 


6 wk aii £@ 26 AN yp قوله تعالی:‎ - ۲۲ 

Sf‏ فى see‏ سره eh‏ إِنَّ الذين برُوا باتقاء الله وأداء فرائضه لفي 

تنم دائم لا یزولء وذلك في | التي يجلسون على سُرُرھا المزينة في 

EAN‏ ينظروتًَ ‏ وهم عليها ‏ إلى ما آتاهم الله من التّعيم» وأعلى هذا 

الئعیم رؤية الباري is, de‏ وإذا رأيتهم» A ss dp‏ التنغم علی 
وجوههم بما یظهر علیها من الحشن والبهاء. 


به > 2 E 2 ey‏ 
ku OU & GLY eer‏ منك و 
َلك BEE‏ الَْتافِمُنَ4؛ أي: يسقيهم حَدَمُهُم من خمر الجنة"" الذي قد 


)\( يمكن أن بكو تفسيرٌ هذا ما ورة في حديث البراء بن عازب في صعود روح العبدٍ 
المؤمن» قال: «ثم يُشَيْعْهُ مقرّبو كل سماء»» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
العوفی » وقتادة من طریق سعید » والضحاك من طريق عبيد» وابن cd)‏ والله أعلم . 

(۲) الأرائك هی السْرْرٌ فی الحجال» cd‏ المكان المزيّن والمهيًاً. 

(N)‏ یلاحظ آن مفعولٌ ینظرون محذوف. والتقدیر العام أنهم ينظرون إلى ما نعم الله الله علیهم 
من ¿el pa‏ وأعلى هذا النعيم رؤية الله سبحانه» ويكون في هذا Lu‏ لعذاب US‏ 
بخجيهم عن رلية ة الربٌ الوارد في قوله تعالی: >¥ هم عن يهم LO rá Y Jee‏ 

)٤(‏ فسّر السلف الرحیق بخمر الجنة» ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق» 
وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
ومنصور » وفتادة من طریق معمر وسعید» والحسن من طريق أبي cdo os cole)‏ 
وذكر له شاهداً من شعر حسّان. 








(۱) اختلفت عبارة السلف في تفسیر «مختوم وختامه» علی ثلائة أقوال: 
الأول: je‏ مخلوط ورد ذلك عن ابن مسعود من طریق علقمة ومسروق» وعلقمة 
من طريق يزيد بن معاوية. 
الثاني : أن آخرٌ شرابهم من الخمر يُجعل فيه مسك. ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طریق edo‏ 
وابراهیم اي والحسن من طریق آبي حمزة. 
الثالث : ¿óleo‏ بمسك؛ آي: غطاژه من مسك. ورد ذلك عن مجاهد من طریق ابن آبي 
نجیح» وابن زید. 
وقد رجح ابن جرير أن المعنى: عاقبته ونهايته مسك» فقال: la‏ الأقوالٍ في ذلك 
عندنا بالصواب» قول من قال: معنى ذلك آخره وعاقبته مسك؛ أي: هي طيّبة الريح» 
Yay df‏ في آخر شربهم يُحْتمُ لها بريح المسك. 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لائه لا وجه للحُم في کلام العرب إلا 
الطبعَ والفراغ؛ كقولهم: ختمَ فلان القرآن: إذا أتى على آجرهء فإذا كان لا وجة للطبع 
على شراب ell Jal‏ يُفهم إذا كان شرابهم جارياً جري الماء في LEM‏ ولم يكن 
معّقاً في الدنان» فيطيّنُ عليها وتختم» 7 ya‏ تعيِّنَ أن الصحيح من ذلك الوجه الآخرء وهو 
العاقبة والمشروب آخراء وهو الذي يختم به الشراب. 
وأما الختمٌ بمعنى: المزج» فلا نعلمهُ مسموعاً من كلام العرب». 
وهذا الترجيحٌ مبنيٌ على أمرين: 
الأول: آن خمر الجنة نهرٌ كنهر الماء فلا يُتصوَّرُ فيه أن يكون له غطاء من المسك» 
ومذا صحیح. الا إِنْ ورد في الأحاديث ما یدل علی وجود خمر في الذنان. وبهذا 
التعلیل رَد قول مجاهد وابن زید. 
الثاني : أنه لم يعلم من كلام العرب: ختامه: خلطه ومزجه» ورد بهذا على القول الذي 
رواه عن ابن مسعود وعلقمة» وهذا فيه نظر؛ لأن هؤلاء الذين فسّروا من العرب» وكلامهم 
في اللغة حجّة» فلم لم يقبل تفسيرهم؟! ولو وازنتَ هذا الموضع بما ورد عنه في تفسيره 
للفظ ÓN ÍA A ds A‏ [الاسراء: ۰۷۸ لتبیّن لك آنه قد 
غات ما 5 عاد میت A A‏ 
هذا القول غير ما قاله» وهو غير صحيح» إذ عدم علمه بهذا لايعني عدم وجود» مع أنه 
رواه عمٌن ذکر» والله أعلم . وهذا الاختلافٌ كما رأيتَ سببه الاء شتراك اللغوي في لفظ 
الختم» وهو من قبل اختلاف التنوع» ولو قيل في الترجيح: إل القول بأنه عاقبته - 





آخره. وفي طلب هذا التنغم یج أن یتبازی ویتسابق في الحصول علیه 
الذین یریدون النعیمَ MGA‏ 
a is YA ۷‏ من سیو tinal E IDO‏ 
أي؛ وهذا الرحيق المختوم بالمسكِ EES‏ به ماۀ من عَيْن تسنيم» التي ينزل 
عليهم ماؤها من أعلى الجنة» فیشربه""" المقرّبونَ صِزفاً غير مخلوط› 
Nm . f ۱ - de ۲‏ 
ویشربه سار المومنین مخلوطا بغیره . 


= ونهایته مسك؛ لآن هذا المعنی هو الأشهر في طلاق اللفظت لكان وجهاً في الترجیح؛ 
hel ail,‏ 

ASSP بين قوله:‎ AB ET SUE GS والله أعلم  أن جملةً: وف‎ N) 
مادة التنافس ما یشعر بنفاسَة هذا‎ ds O ds AO cis CELL 
الشيء الذي جُعل للمتسابقين إليه (انظر : التحریر والتنویر).‎ 

GE (N)‏ الفعلُ ایشرب) بالباء وهو يتعدّى بدونهاء وانما ذکرت الباء» إشارة لتضمين فعل 
آخرء ويمكن تقدیرہ ب ایُروی) أو «يتلذذ» بها المقرّبون» وهذا مذھبُٔ أهل البصرة من 
النخويين. والكوفيون يرون أن الباء بمعنى «من» في مثل هذا الموضع على التعاقب بين 
حروف الجرء والأول أمتن في اللغة» وأعمقٌ في البلاغة» والله أعلم. 

(۳) ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق» ومسروق من طريق مالك بن 
الحارث وعبد الله بن مرّة» ومالك بن الحارث من طريق منصور» وابن عباس من طريق 
سعيد بن جُبير» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد. 
وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: عيئاً من ماء الجنة تُمزج به الخمر. وعن الحسن 
من طريق أبي رجاء: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. وعن ابن زيد: بلغنا أنها عينُ تخرجٌ 
من تحت العرش» وهي مزاج هذا الخمر. وعن الضحاك من طريق عبيد: شرابٌ اسمه 
تسنيم» وهو من أشرفٍ الشراب. وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: يعلو شراب 
أهل الجنة (تفسير مجاهد وعبارته أوضح مما في الطبري). وعن الكلبي من طريق 
معمر: تسنيم: ينصب عليهم من فوقهم». وهو شراب المقرّبين. 
ویتلخص من ذلك أن تسنيم: عين» وماؤها يأتيهم من علوء وهو أعلى شراب أهل 
الجنة» وأنه يشربه المقرّبون صِرْفاء ويُخلط لغيرهم من أهل الجنة» والله أعلم. 
آما تحدید آنه من تحت العرش فهو قول من تابع التابعي» ویتوقف في فبول خبره هذا: 
لأنه أمر غيبي . 7 





سورة ۱ لمطففین ۹۳ 


۹ ۔ قول EE‏ 
أي: إ٥‏ الکفار الذين اکتسبوا المائی كانوا في الدنيا يهزأون بالمؤمنين 
a‏ ۰ ۱( 
ویضحخکون منھم'' 1 
۰ قولّه تعالی: «وذا مرا بپم ییامرُون6ه؛ آي: واذا JUSS So‏ 
بالمؤمنين» أشاروا إلیھم: إِمّا بالید واِمّا بالعینء سُحْرِیةً als‏ 
۰ قوله تعالی: «ودا وا 3 آفلهم ابو مكهينَ»*؛ أي: وإذا 
dle‏ هؤلاء الكفارٌ إلى بيوتهم بعد أعمالهم هذه التي عَمَلوها للمومنین؛ 
عادوا وهم متلذذون ہما فعلوا. 
5 و رام مر قرو در هسو س محر یا v ters‏ 7 ۰ 
۲- قوله تعالی: «ولذا راهم NG‏ إِنَّ هتؤلة لصَالونَ*#؛ أي: وإذا 
قابل مژلاء الکفار المزمنین فرأَؤْهُمء قالوا مُضْدِرِينَ الحكمَّ علیهم: رن 
هؤلاء الذين آمنوا لتائهونَ عن الحق؛ لانهم لیسوا علی دیننا. 
۳ قوله تعالی: pyle uit Gop‏ حَلفِظي#: هذا تعقيبٌ من الله 
علی هولاء الکفار الذین Js Óy Las‏ هذه الأحكامء áL‏ الله لم یبعتهم 
رسلا لیسَجَلوا علی المومنین آعمالهم! . 


= أما الأوصاف الأخرى فقد وردت عن صحابيين وجمع من التابعین» وکونه أعلی الجنة 
مأخودْ من مدلولٍ لفظ تسنیم؛ لأن مادة «سنم» تدل علّی الارتفاع» والله أعلم. 
o LA‏ الاعراب علی الوارد عن السلف في التفسیر؛ وقد كان هذا 
منهج الإمام الطبري» ومن ذلك هذا الموضع» فبعد آن ذکر آقوال المعربین من نُحويي 
البصرة والكوفة للفظ «عیناه» قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: آن التسنیمٌ 
اسمٌ Sa‏ كانت صفة له. 
وانما قلنا: ذلك هو الصواب. لما قد قدّمنا من الرواية عن أهل التأويل: أن التسنيم هو 
العين» فكان معلوماً بذلك أن العينَ اذ کانت منصوبة» وهي نكرة» أنَّ التسنيم معرفة». 

)١(‏ جاء فعل الضحك مضارعاً للدلالة على تكوُر هذا الحدث منهم. وهذا الفعل حكاية 
عنهم في الدنیا بدلالة قوله: «کانوا" التي تدل على الماضي» ودلالة قوله : «فالیوم الذین 
امئوا. . .4 . 

(۲) جاء الفعل «یتغامزون" مضارعاًء للدلالة على 38 الحدث آو لاستحضاره في ذهن السامع. 





۹٤‏ سورةٌ المطفّفید 


e‏ قوله تعالی: ی این منوا ین انار ضحد ؛ أي: فاليوم 
الخزي. وهذا مقابل ضحكِ الکفار علیهم في الدنیا. 
٥۔‏ قولّه تعالى: #عل الْأَرَآيكِ يَظُرُونَ4؛ أي: هؤلاء المؤمنونٌ 
فَيُسَرُون بذلك» ويضحَكون من أعداء الله الذين كانوا يضحكون منهم في 
١ (0.‏ 
ا 
۰ قوله تعالی: «هل نزب آلکتار ما کنا يفعلون؛ أي: هل جوزي 
الکفار بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون بما فعلوا؟ ولا شك أنهم قد جُوزوا 


)١(‏ ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي والضحاك» وكعب الأحبار من طريق 
قتادة» وسفیان الثوري من طریق مهران وفي رواياتهم تفاصيل عن كيفية نظر المؤمنين 
لعذاب الکثار . 











۹٦‏ سورة الانشقاق 


۱ سورة الانشقاق 


cist sat 6‏ د و لق © بت و با Os‏ 
نها وت ۵ cB, ah‏ لن ان a ae‏ 
په کت we 358 & Bi BSED wi‏ 
© رد رک wx oil‏ © کا کن ین هه یه 

sak AO فیک تفا بر ھ تق می‎ © ae 
SOM ELO ADO موہ‎ 
A ۵ یم ای‎ 
IHN A 
on ی كته یرت‎ 


2" 








سورة الانشقاق av‏ 


sin سورة‎ 





۲۱ - قوله تعالی: > ti Y O A‏ أي: إذا 

السماء تصَدَّعَتْ وه وسمعت وأطاعت aa al‏ 
(N. . ar 1‏ 
0 يچ نت لطاءۃ'''. 


> o و‎ > 


د آي : وإذا a‏ بسطت يوم فزي في ۳ 
(o) . a :‏ : 1 5 ۶ 
ieh;‏ ما في بطنها من الموتى وغيرهم ٠"‏ وسمعت وأُطاعت آمرَ رها 


)١(‏ كذا ورد التفسير عن السّلف: ابن عباس من طريق العوفي» وسعید بن جبیر من طریق 
جعفر» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وقتادة من طریق معمر وسعید. والضحخاك من 
طریق عبید . 

(۲) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: حُقّت لطاعة ربها» وعن سعید بن جبیر من طریق 
جعفر: وحقّ لها. 

gp (N)‏ مجاهد في تفسیره من طریق ابن آبي نجیح آن هذا کائنْ یوم القيامة. 

(4) آورد الطبري عن علي بن الحسين» أن النبي َه قال: «إذا كان يوم القيامة Le‏ الله 
الأرض» حتى لا يكون لبشر الا موضعَ IÓ‏ فأكونُ أولَ من يُدْعَىء وجبريل عن 
یمین الرحمن والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا ربء إنَّ هذا أخبرني أنك أرسلته إلي» 
فیقول: صَدّق» ثم أشفع فأقول: يا رب» عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: وهو 
المقام المحمود». وهذا حديث مرسل» وقد ورد في بعض طرقه: حدثني ب بعض أهل 
العلم» فان کان هذا المحذث صحابی فالحدیث صحيحٌ» ورجاله ثقات. والله أعلم. 

(o)‏ قال قتادة من طریق سعید: ألقّت آثقالها وما فیها وعن مجاهد من طریق ابن آبي 
نجيح: أخرجّث ما فیها من الموتی. ویظهر آن هذا مثال لما تخرجه من بطنهاء ولذا 
ورد عن ابن عباس: آلقت سواري al‏ المنثور» عن ابن المننر) والنص - 





4A‏ سور الانشقاق 


ae cab لها أن‎ Ss paro 9 
i duals CS ريك‎ dy OF a قوله تعالی : وه آلاستن‎ - 
u تلقی الله به » = کان آم‎ Slee Me إنك‎ 


۷ ٤ء KS SÁ ip A‏ بیمینهه فسوف ESA‏ 
cas «gión q Sua 4055 abl dl 92‏ 
اع انتا ua‏ اليُمنى» فان الله EN a le a A‏ 
علیت ل بان ما » بل یسهل أمرث. ویتجاوژ عند" ٭ Gyan ab‏ بعد 
هذا الحساب اليسير إلى أهله في الجنة“» وهو كرح بما أعطِيّ. 


on ur‏ مو 


Pk فسوف‎ Or د قوله تعالی: را ما‎ ٠ 
سی : هذا الفريق الثاني من أهلٍ الکذح» وهم من يُعطى‎ fe عير د‎ 
من وراء ظهره > فأولئك یناُون بالهلاله‎ SLM ote Huu! أعماله‎ ins 


= عام وليس هناك ما یدل علی التخصیص. ولذا a‏ ما ورد عنهم أنه تفسيرٌ بالمثال» 
وتفسیر قتادة علی العموم» وال a‏ 

)١(‏ جواب قوله cas E A Hd‏ 4069 محذوف» ترك استغناء بمعرفة المخاطبین به 
بمعناه» وتقديره : رای الانسان ما قدم من خیر أو شر وقد بیّن ذلك قوله تعالی: 
sal US SS J EK oy SV Ged‏ 46. (انظر تفسیر الطبري). 

(۲) آورة بعض المفسرین في الضمیر في «فملاقیه» احتمالین في عُودو ٍلی الظاهر قبله, 
فقیل : ملاق ربك» وقیل: ملاق عملك» وهما متلازمان؛ لاه سيلاقي ریه بعمله» كما 
ps‏ ابن عباس من طریق العوفي» وهذا من اختلاف التنوع الذي تحتمله الایقف وهو 
يرجع أكثر من معنى» غير أنهما متلازمان» والله أعلم . 

( روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي اللہ عنھاء قالت : قال اَل : (من نوقش 
الحساب E‏ قالت: فقلت: أليس قال الله : ¿JE ID eS Vice 20 SGP‏ 
الیس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العَرْض» من نوقش الحسابٌ يوم القيامة فقد عذب». 
وهذا تفسيرٌ نبويٌ صريحٌ لمعنى هذه الآية. 

(4) قال قتادة من طريق سعيد: إلى Jal‏ أعدّهم الله له في الجنّة . 

(ه) قال الإمام الطبري: «وأما من أُعطِيّ كتابَهُ منكم أيها الناس يومئذ وراءَ ظهره» وذلك بأن - 





سورة الانشقاق ۹۹ 





على Mil‏ ویدخلون da Ar ob‏ مرةً بعد مرق فتشویهم 
« 9 و )٢(‏ 
la‏ 


ge 


Bad الم ظط‎ @ we ul 3 كن‎ AD قوله تعالی:‎ - ۱۵ - ٣ 
هذا الذي آوتي کتابه وراء ظهره‎ Sy il (Rhee بب‎ BOLO 
ail daze, كان في أهله في ال فرح لما هو فيه من المعاصي » وکان‎ 
لن یرجع إلى الحياة بعد الممات( * ولذا كان يركبُ المعاصي ولا يُبالي»‎ 
ولكنه مخطئٌ في هذا الاعتقاد» بل سیرجم ویحاسّب على آعماله التي‎ 
كان الله مطلعاً عليها.‎ 
ABs @ 355 65 JIG @ Gath At Sep قوله تعالی:‎ 8-5 
AE ا سام کت رد‎ 455 


= جعلّ يده اليُمنى إلى عنقهء وجعلَ الشمال من یدیه وراء ظهره. فیتناول کاب بشماله من 
وراء ظهره. ولذلك وصفهم - جلْ ثناژه - أحیاناً آنهم یزتون كُتُبَهُم بشمائلهم. وأحياناً 
أنهم يؤتّؤنها من وراء ظهورهم». 

)١(‏ قال الضحاك من طريق عبيد المكتب: «يدعو بالهلاك». 

Ah By في قوله: فیَسّل قراءتان الأولى: بتخفيف اللام» والثانية بتشديدهاء‎ Mm 
وهذا‎ »٠. . وإنضاجَة بعد إنضاجة.‎ EL الله يصليهم تَضْلِيَةَ بعد‎ ob كما قال الطبري:‎ 
يعني أن صيغة «فَعَلَ؛ تدل على تكرٌرٍ الحذث وتکثیره. آما قراءة التخفیف» فتدل على‎ 
. آنهم یدخلونها ویردونها فقط» دون معنی التکرار» والله أعلم‎ 

(۳) قال قتادة من طریق سعید: «آي في الدنیا . 

(4) كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «یبعث»» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح: «ألا يرجع إلينا»» وقتادة بطق سعيد: «أن لا معاد ولا 
art‏ ومن طريق معمر: «أن لن ينقلب» يقول: لن يبعث»» وكذا قال ابن زیدء وقال 
سفيان الثوري من طريق مهران: «يرجع». وهذه الأقوال منَفِقةء وإنما بينها اختلاف 
عبارة» والله أعلم . 

)0( نسب ابنُ جریر إلی بعض أهل العراق هذا القول» ولم یذکرهم وقد ورد تفسيره بذلك 
عن ابن عمر (الدر المنثور)» ومكحول (تفسير عبد الرزاق)ء ونسبه ابن كثير في تفسيره 
إلى علي وابن عباس وعُبادة بن الصامت وأبي هريرة وشدّاد بن آوس وابن عمر - 





۱۰۰ 


سورة الانشقاق 





BRA ۳ ما و‎ 0) “le ھ شام م اه‎ 
بالقمرِ إذا تمّت‎ as als GU a a is ds JUL is 


(۱) 


ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك 


وابن ¿ آبي ذئب وعبد العزیز بن سلمة ب بن الماجشون» ونقل هذا المعنی عن الخلیل 
والجوهري من علماء اللغة. 

ویلاخظ أنَّ هذا اللفظ مما Glan‏ به حكمٌ شرعئ» فقد ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله يك أنه قال: «وقت المَعْرِبٍ ما لم يغب الشفق». وهذا القول هو الصواب» 
وهو اختيار ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسّرين» والله أعلم. 

وقد قال مجاهد في i‏ تفسير N‏ «النهاز کله»» ورد ذلك عنه من طریق ابن أبي نجيح 
ومنصور» وقال في رواية العوام بن خوشب: «ٍن الشفقّ من الشمس"۰ ويظهر أنه إنما 
Lo‏ على هذاء قَرْنَهُ بقوله تعالی: > وما YS;‏ 40 (تفسير ابن كثير)» وقال عنه 
ابن القيم: «وهذا ضعيف جداً. . .». (التبيان في أقسام القرآن: 54). 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه من الأضدادء فيقال للحمرة: وللبیاض شَفَق 
ولم ينسبه إلى أحد» وقد ورد عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز تفسير الشفق بالبياض 
(تفسیر عبد الرزاق)» والله أعلم . 

قال ابن جرير: «والليل وما جمع مما سكنّ وهداً فيه من ذي رُوح كان يطيرٌ أو Ss‏ 
نهاراً. .. وبنځو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». ثم ذكرٌ الرواية عن مفسّري 
السلف: عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ومجاهد وابن أبي مليكة» والحسن 
من طریق أبي رجاءء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح ومنصورء وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» وسعید بن جبیر من طریق آبي الهیثم» وعكرمة من طریق سماك» وابن زيد. 
والروايةٌ عن مجاهد من طريق منصور» جاءت مرّة: «وما أظلمَ ende‏ وما دخلّ فيه», 
ومرّة: «وما لف». ومرة: : «وما لف Mabe‏ ومرّة: «وما دخل فيه). وهذه تفاسيرٌ 
بالمعنى؛ لأن ما لفٌ عليه اللیل فقد جمَعهُء Joo ley‏ فیه فقد eine‏ وما أَظلمَ عليه 
cr‏ وبهذا لا تکون خارجة عن معنى الجمع» ولذا لم يجعله ابن جرير قولاً آخر 
فی معنی (y‏ والله أعلم . 

وقد ترجم ابن جریر لقول آخر» فقال: وقال آخرون: معنی ذلك: «وما ساق» ثم ذکر 
الرواية عن ابن عباس من طريق عطيّة العوفي؛ قال: وما ساق اللیل من شيء جمعه: 
النجوم». قال عطية العوفي: «ویقال: واللیل وما جمع»» وعن عکرمة من طریق 
حسین» قال: «وما ساق من ظلمت فإذا کان الليلء ذهب JS‏ شيءٍ | إلى elle‏ وعن 
الضحاك من طریق عبید. قال: «ما ساق معه من ظلمة إذا أَقْبَلَ؛. 


2" 





سورة الانشقاق Ve‏ 





es واجتمع فصار بد‎ cmo 


Wie doh ds 69‏ جوابُ A‏ 
والمعنی: انکم آیها الناس ستمرونٌ rae‏ ترگبونها حالاً بعد حال» من 
ابتداء آمرکم بکونکم نْطفاً في الارحام ٍلی خروجکم من بطون آمهاتکم؛ 
lo Sl‏ أحوالَ الدنیا وتکیها. إلى وصولکم لأحوال الاخرة ومَوّلها 
حتی یدخل کل فریق منزله: الجنة N gf‏ 


= تأملت هذه الأقوال» وجدتّها لا تخرجْ عن معنی الجمع» ومن ثم فهي لا تخالف 
القولٌ الاول» بل هى تفاسيرٌ على المعنى» فیها زیادٌ بسط لامثلة ما یجمعه اللیل أو 
طريقة هذا الجمع» والله أعلم . 

)١(‏ كذا ورد عن السلف فی تفسیر «انَّسّقَ4» ویلاخحظ آن مادة هوسق» ولاتسق» واحدة أما 
عبارات السلف فهي: ١‏ 
١‏ إذا استوى» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وزاد 
العوفي لفظة «اجتمع»» وعن عكرمة من طريق سماك» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيئم» وقتادة من طريق سعيد» وتفسير الضحاك 
من طريق عبيد» مثل تفسير ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد. 

- إذا اجتمع وامتلأ» عن الحسن من طريق حفص . 

۳ - لثلاث عشرة - آي: صار مستدیراً - عن سعید بن جبیر من طریق جعفر بن آبي 
المغيرة» ومجاهد من طریق منصور. 
6 - |ذا استدار» عن قتادة من طریق معمر . 
وهذه الأقوال من des‏ اختلاف التنوع في التعبیر عن المعنی الواحد بعباراټ مختلفةت 
وذلك لتقریب المعنی إلى ذِهْنٍ السامع» ولذا ورد عن الواحد منهم عبارتان في التفسیر» 
واللہ أعلم. 

)۲( ورد في هذه الآية قراءتان متواترتان: 
الأولى : ASA go ell us‏ وتأویلها ما سبق ais‏ 
والثانية : ce:‏ الباء من SÓ‏ وقد اختلف السلف في المخاطب بهذا الخطاب» كما 
اختلفوا ۀ في SN‏ المركوب على أقوال: 
الأول: لعركينٌ يا محمد حالاً بعد حال» وأمرا بعد آمر من الشدائد» من قول العرب: 
اوقع فلان في بناتِ طبق»» إذا وقع في أمر شديد» وهذا قول ابن عباس من طريق - 





۱٢‏ سورة الانشقاق 





SIA AER E 
لمشرکون بالله» ویقرون بالبعث» مع ما قد عاینوا من حجح اللہ بحقیقة‎ | 


توحیله؟ . 


= مجاهد» وقد ذكر ابن جریر تحت مذا القول آقوال بعض السلف» ولکنهم لم یصرحوا 
oles! ob‏ للرسول يله وهم عكرمة والحسن ومرة وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة 
والضحاك . 
وقد جعل الطبري هذا القول عائداً (لی معنی ما ذکرثه في المتن فقال: «فالصواب من 
التأویل» قول من قال: لترکبنْ يا محمد حالاً بعد حال. وأمراً بعد أمر من الشدائد» 
والمرادُ بذلك - وإن كان الخطابُ إلى رسول اللہ گل موجهاً - جمیع الناس أنهم يَلْقَوْنَ 
من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا. 
وانما قلنا: عنی بذلك ما ذکرنا» أن الکلام قبل قوله: GD SAD‏ 2 0% 
جری بخطاب الجمیع» وكذلك بعده. فکان آشبه أن یکونّ ذلك نظیه ما قبلّه وما 
بعده) . 
الثاني : لتركبنٌ يا محمد سماء بعد سماء» وهذا قول ابن مسعود من طريق civile‏ 
والحسن وأبي العالية من طريق قتادة» ومسروق من طريق أبي الضحىء والشعبي من 
طريق |سماعیل» وقد ورد وصف السموات بلطتي في قوله EL I‏ 
[الملك : ۰۳ نوح: ۰۲۱۵ وهذا القول فيه إشارة إلى عروج BE cll‏ للسماء. 
الثالث: لتركبنٌ السماء حالاً بعد حالِ من ضروب التغيّر التي تَلْحَقُهاء من كونها تتشمّق 
وتحْمَرٌ فتکون ورد کالذهان وتکون «Js‏ وغیرها. وهذا قول ابن یکا 
مرة الهمذاني وابراهیم N‏ 
وعلی هذه القراءة یکون الاختلاف راجعاً الی آکثر من معنی» وسبب هذا الاختلاف أنه 
ذكر في الآية الوصف» وهو «طبقاً عن طبق»» وهو محتمل لأكثر من موصوف, فحمَلَهُ 
كل u‏ على ما يصلّحُ له ولذا ورد عن بعضهم فيه قولان. 
وقد ورد تأويلاتٌ أخرى عن السلف ذكرّها ابن كثير» وهی داخلةً تحت هذا السبب» 
ولا يهولك هذا الاختلافء إذ الأمر فيه سَهْلٌء فلا تَسْتَصْعِبهء قال الطاهر بن عاشور: 
GL SAY de,»‏ ع ک0 سو ا و ور مت 
الیها آفهام ا فجاءت على أبدع ما QO‏ عليه الکلام الذي یُرسل إرسال الأمثال 
من الکلام الجامع البدیع النسج؛ الوافر المعنی» ولذلك کثرت Spindel) Erg‏ 
Mg‏ 





yey GUY سورةٌ‎ 





۱ - قوله تعالی: ES AAA od‏ ول إذا 
لي عليهم Cts‏ الله لا يخضّعون فيسجدون لله تعالى تعظيماً واحتراماً؟ . 

۲ ۲۳ قوله تعالی: «بل الب کتروا ییوت 9 وََنَهُ ألم يما 
بوغونت؟»؛ آي: ولکن الذین کفروا من سجیْتّهم تکذیب ما جاء عن الله 
تعالى» الذي هو عالمٌ بما تحویه صدوژهم وتخفیه من التکذیب بکتاب الله 
ورسوله» وغیره. 

٤۔‏ ۲۰ - قولّه تعالى: Mi, AEP‏ لير © إلا Saif‏ منوا aes‏ 
ají A Ba iene‏ أي : er‏ 
من العذاب المؤلم» لکن من DU‏ منهم فآمن وعمل من الاعمال الصالحاتِ 
بأداء فرائض الله واجتناب نواهیه» فان لهم ثواباً من الله لا يُنقص ولا 


ُقطم» بل هو دائم. والله أعلم. 
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A e د‎ xi ol 
ose eN 


شک ې د اب ٩‏ 


اي وا َوَن وک 
i © ofl tu &‏ ان ام م یکی 
Pree a 1 ESN Ce‏ 
ES‏ © وهو sii sal‏ @ 3 أو gat‏ ال 
Lae aot f e‏ امود © 3 ae‏ 
ب © ab‏ ین Le mn‏ ۵ بل 
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es de ie RED er 
a 3 فو تي الروج) . يهسم ربنا ب‎ 
ias 


ed (1)‏ في اللغة على البروز والظهور: وم لی القصر والغلعة تريعاً؛ 
لظهورهما وبروزهما فوق الارض یراهما المشاهد دون عناء» وبها شمیت منازل الشمس 
والقمر بروجك ومنه تبرْجْ المرأة» وهو اظهاره محاسنها. وقد وقع اختلاف بین السلف 
في معنى البروج هنا على أقوال: 
الأول: قصورٌ في السماء» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وحكاه الضحاك من 
طريق عبيد المکتب. وقد أورد الطبريٌ في قوله تعالى: A O‏ فى اس 
ES‏ قول عطية العوفي من طريق إدريس» ويحيى بن رافم من طريق إسماعيل» 
وإبراهيم من طريق منصورء وأبي صالح من طريق إسماعيل. وهذا القول مبناه: تسمية 
القصور بالبروج» والله أعلم. 
الثاني : النجوم. وهو قول مجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وابن آبي نجیح من طریق 
سفيان الثوري» وقتادة من طریق سعید. وذکر الطبري في آية الفرقان قول آبي صالح من 
طريق إسماعيل» وقتادة من طریق معمر ونسبّة ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والسدي. 
ویظهر آن من فسّرها بالقصور. اعتمد المعنی الآشهر من اللفظ ولذا. قال ابن جرير 
الطبري في ترجيح معنى البروج في قوله تعالى: E a eM DOD‏ 
[لفرقان: 0۱]: «وأوّلی القولین في ذلك بالصواب» قول من قال: هي قصورٌ في السماء؛ 

۰ -{ 2.. ہر ررق 
لأن ذلك في کلام العرب «ولز کم ق بیج تیوه [انساء: ۰2۷۸ وقول الأخطل : 
كأنها برج رومي مه بان بحص ,1 gral;‏ 
يعني بالبرج: القصر». 
وتفسیرھا بمطلق القضر یمکن آن یدخل as‏ تفسیرها دمنازل الشمس والقمر؛ لنهما - 





EN سورۂ‎ VA 





۲ - قوله تعالى: طوَلِوَْرِ أَلْوَمُوِ#: ويقسمٌ ربنا باليوم الذي وعد به 
عباده للفصل بينهم» وهو يوم القيامة . 

۳ قوله تعالی: jala ely JS Ly as ci‏ 
¿AS‏ مشاهد» وکل شاهد على أحد ومشهود tale‏ كيوم الجمعة شاهدٌ 
لمن خضرہ وهو مشهودٌ بمن حضره» وکذا يوم عرفة» أو الرسول پل 
شاهد على canal‏ وأمته مشهودٌ عليهاء وکذا غیرها من الأقوال نو 


وجوابٌ القَّسَم محذوفء تقدیرہ: CER‏ بدلالة قوله SÓ Hd‏ 
els‏ الذي ÁS‏ به الكمّار. 


قول تعالی: ASNO NA E‏ 
أصحابُ الأخدود" هم الذين أمروا بحفر الشقوق الكبيرة في الأرض»› 


= كالقصر بالنسبة لغيرهماء أما من جعل هذه القصور لحرس السماء؛ كما ورد عن عطية 
العوفي وأبي صالح» فإنه يحتاج إلى ما يعضده من خبرٍ الصادق؛ لأن مثل ذلك التحديد 
لا يمكن أن يُعرفٌ إلا من جهة الخبرء والله أعلم. 
وأما تفسيرها بالنجوم؛ فإ أصلّ المادةٍ Jus pil‏ على الظهور تحتملً دخولً النجوم فیها؛ 
لأنها ظاهرةٌ بارزةٌ للعيان» وهذا التفسير أقرب الأقوال؛ لأئه أظهر للناس Ns‏ غیره» 
وقاعدةٌ pail‏ : أن يكونّ المُفْسَمُ به مما يعلمه عامة الناس؛ أو یرون أثرّه والله أعلم. 

)١(‏ ورد في تفسير هذه الاية اختلاف کثیر» واذا al‏ وجدثه من اختلاف التنوعء وأنه من 
قبیل الاسم العام الذي 1 Sue Weal Bey‏ عليهء قال ابن القیم: ا۷ثم coat‏ 
سبحانه بالشاهد والمشهود مطلّقين غير معيّنين» els‏ المعاني فیه آنه المدرك والمدرَك» 
والعالم والمعلوم N tag ¿y Aly‏ المعاني به» ما عداه من الاقوال ذکرت 
على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص» (التبيان في أقسام القرآن: ۵۷). 

(۲) ورد خلاف بين GL‏ في تحديد أصحاب N‏ في صحيح 
مسلم عن رسول الله بيه ذكر أصحاب الأخدود الذين في الیمن؛ ولكن الرسول بلا لم 
پُخِر فی هذہ القصة التي يذكرها للصحابة إلى هذه الآيات» ولذا يقال: إن كل ما ذكر 
من أصحاب الأخاديد فإنه داخلٌ في SE‏ هذه الآية» وبالأخصٌ القوم الذين ذكرٌ 
الرسول يل ei‏ » وهذا يكونٌ من التفسير بالسئّة؛ لأن المفسّرٌ استفاد من هذه القصة 
المطابقة لخبر الآیة ففسّر بهاء والله أعلم. 





۹ A iy 





leks‏ بالنار والقاء المزمنین بها. والمعنی: لیحصل القتل لهژلاء الکافرین 
الذين عذَّبوا المؤمنين بإلقائهم في النار التي Js‏ بالحطب وغيره مما B33‏ 
به النا 

ر. 


- قولّه تعالى: cl E IB‏ 3 هولاء الکفار قعودٌ حول 
النارء وهم متمكنون منهاء یلمّون فیها من شاءوا من المومنین. 


Y jay : آي‎ as ud, ao تعالی: لوهم عل ما د علو‎ Sy iy 
الكفار يشهدونَ على آنفیهم بما فعلوه بالمومنین» بعد أن حضروا تعذيبّهم.‎ 


4a سر‎ 


A BAS pe A GD ses ds ۸‏ التريز اليد @ 
EN AN E SÍ‏ و , 14,5 rod‏ ما آنکر هولاء 
e‏ إلا إيماتهم بالله القوي الذي لا یقهر والمحمود الذي 
BS‏ منه فِعْل ما يَحْمَدُهُ علیه خلقه. والذي له کل ما في السموات والارض 
Ue ay LSE, al‏ على كل شي لا تخفى عليه منهم خافية» وهو 
¿ld‏ على ما فعلّه هؤلاء الكفار بأوليائه. 


az 50 


۰ - قوله تعالی: لت ار وا ZI Sl‏ 
J) il dad! de Ab ai‏ الذين y PAM all de‏ 
ÚS‏ أو غيرهم ممن انّصَفَ بعداء أولیاءِ الله" - إذا لم يتوبوا إلى الله من 


(ce ورد التفسیر بذلك عن ابن عباس من طریق العوفي ومجاهد من طریق ابن آبي‎ N 
وقتادة من طریق سعید والضحخاك من طریق عبید وابن أبرّى من طريق جعفر.‎ 

N‏ يقول ابن القيم: «وهذا شأ أعداء الله دائماً يَنْقَمُونَ على أولياء الله ما ينبغي أن يُحَبُوا 
ویکرموا لأجله؛ کما قال تعالی: a JSN EA‏ یکا إل أن امن At ae‏ 3“ 
STG. WG‏ 645 [الماندة: 0۲0٩‏ وکذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزیههم 

عن مكل تعليمء ۰ فقالوا: « جوم ین رَبَتکم تم CLAY ste) C5485 SGI‏ 

وکذلك أهل الاشراك ینقمونٌ من الموخدین تجریدهم التوحید» وإخلاص الدعوة 

والعبودية لله وحده. وکذلك هل البدع ینقمون من آهل السنة تجرید متابعټهاء وتركٌ ما 

خالفهاء وکذلك المعطلة ینقمون من أهل OLY!‏ إثباتهم لله صفات كماله ونموت جلاله. ‏ - 





1۱۰ سورةٌ البُروج 


فعلهم فيصيروا Pe‏ جهنم التي 
Ga‏ علیھم بظلماتها. وبنار الحريق التي تحرقهم۲ 

۱ قوله تمالی: ان sá tE A esa LS teu oat‏ من 
cd CAST a en “=‏ بتوحيد الله من الذين 
lie‏ بالنار وغیرهم من المژمنین» وعملوا بطاعة الله : بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه. لهم بساتین تجري علی آرضها آنهاز 2 والعَسّلِ والماءء وذلك 
النعيم هو الظََّرُ الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة. 


2 ار 


- قوله تعالی: ل بطش ريك لَتَرِيدُ4؛ أي: إنَّ أخذَّ رك يا محمد 
وانتقامه قوي» کما آخبر عنه 2" كه بقوله: (إن الله لتخلي وو 
حتی إذا أخدَهُ لم ps A A a ds ss cl‏ 
6 0 اه a‏ 444 


۳ ۱ قوله تعالی: A‏ 
أي: SP‏ الله ذا البطش الشديدٍ پٌېدئ العذاب 0 الکافرین فى الدنياء 
okey‏ عليهم في الآخرة””". وإنه الذي يسترُ الذنب فلا يعاقِبُ به» Com‏ 


= وكذلك الرافضةٌ ينقِمونَ على أهل السئةِ aba‏ جميعهم» وترضّيهم عنهم» 
y call‏ من coger BE dl Spey and‏ وتنزیلهم منازلهم التي أنزلهم الله 
ورسوله بها. وکذلك أهل الرأي المُحِدَتٍِ ینقمون علی fal‏ الحديثِ وحزب الرسول 
احلهم بيحدينه وتركهم ما خالل وکل هؤلاء لهم نصيبٌ وبهم شب من أصحاب 
الأخدود وبینهم وبینهم es‏ بعيد». (التبيان في أقسام القرآن: .)۵٩‏ 

(۱) قال الحسن البصري: «انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه ويفتنوتهم» وهو 
يدعوهم إلى المغفرة. . .2 انظر: (التبيان في أقسام القرآن: 09). 

ee (1)‏ بعض المفشرین؛ کالربیع بن أنس» هذه الآية على قصّة آصحاب الاخدود. وقالوا 
بأن النار التي أوقدوما التهَمَنْهُم بعد ما أَلقَوْا فیھا المؤمنینء Óly‏ هذا هو المراد بعذاب 
الحریق» dily‏ آعلم بما کان» ولکن هذا لا يعني آن نار الحریق في الدنياء فالنار 
دَرَكات» ويجوز أن تكونٌ هاتان المذکورتان منها. 

(۳) ورد في هذا تأویلان عن السلف: ۳ 





سورة البُروج ۱۱۱ 


أولياءه زور 
PR SH dit cl edad ds. v‏ الذي له 
JS lio‏ هو صاحبٌُ العرش الذي yal‏ والأرض'''. 


= الأول: بُبدئ الخلق ویعیدہء وهو قول الضحاك من طریق عبید. وقول ابن زيد. 
والثاني: یبدیء العذابَ في الدنيا ويعيده يوم القيامة» وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي. ورجُحه ابن جریرء فقال: «وأؤلى التأويلين فی gare GUS‏ بالصواب وأشبههما 
لاخر ما دل عليه العويل + القول: الذي كرا عن ابن عنائن» Geta al say‏ الات 
Jay‏ الكفر به ويُعيدء كما قال جل ثناؤه: طفَلَهِمْ عَذَابُ 7 Sie‏ رق في 
الدنياء فأبدأ لهم ذلك في الدنياء وهو يُعيدُه لهم في الآخرة. 
وإنما قلت: Jif lie‏ التأويلين بالصواب؛ لأن الله أتبعَ ذلك قوله: #إوَّ بطش رَيْكَ 
ee Os A‏ بطشِه الذي قد ذکره قبله آشبه به بالبيان عما لم 
يَجُر له ذِكرء ومما يؤيِّدُ ما قلنا من ذلك وضوحاً وصحة BSP Syd‏ نز 
روا فبيّنَ ذلك عن أن الذي als‏ من ذکر خبره عن عذابه وشذة عقابه». 

N‏ فسّر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الودود بأنه الحبيب» وفسّره ابن زيد بأنه 
الرحيم» والرحمة من لازم المحبة. 
قال ابن القيم: «... الودود: المتودّدُ إلى عباده بِنِعَمِهء الذي يَوَدْ من تاب إليه وأقبل 
علیه. وهو الودود «Las‏ أي : المحبوب. قال البخاري في صحيحه: «الودود: 
الحبیب؟ . 
والتحقيق أن اللفظ یدل علی الأمرین» علی کونه واذاً لأوليائه» ومودوداً لهم فأحدهما 
بالوضع» والآخر باللزوم. فهو الحبیب المحبُ لأوليائه يحبّهُم ويحبُونه» وقال شعیب: 
7 رف تس و َش ڈ4 [مود: ۹]ء وما آلطف اقتران اسم الودود بالرحیم وبالغفور؛ فان 
الرجل قد يغفرُ لمن أساءَ إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يُجب» والربٌ تعالی 
يغفرٌ لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك؛ فإنه يحب التوّابین» واذا تاب إليه 
عبده أحبّه» ولو کان منه ما کان». (التبیان في آقسام القرآن: .)٠۰ - ۵٩‏ 

. من طريق علي بن أبي طلحة: المجید بالكريم‎ N 

(۳) سبق تفسیر العرش وقد ورد في المجيد قراءتان: الأولى برفع المجیدء وتكون من 
صفة الله سبحانه» والثانية بخفض المجيد» وتكون من صفة العرش؛ أي: العرش 
المجید الذي صار شریفاً ورفیعاً بعله علی المخلوقاتِ» وکونه هو الذي اختص باستواء 
الرحمن علیه من بین المخلوقات والله أعلم. 





٢‏ سورۀ البُروج 


١‏ - قوله تعالى: IG}‏ 1 برِيدُ4؛ أي: من كمالٍ هذا الربٌ المجيدٍ 
a e‏ متی شاء» وکیف شاء. لا رده حذ عن شیء ولا 

AS 6‏ ايان وس نا 
ed‏ وهکذا غیرها من آفعاله. 


EA 
يحد‎ 
5 
úl 


۷۔ ۱۸۔ قوله تعالی: ہل Sea @ adi hut at‏ 143735 هذا 
di‏ لام وقع عليها بطش الله رای قد آتاك فیما dl‏ عليك خبر 
الجموع الكافرة المتجئدةۃ لحرب أولياء الله وهم فرعون وقومه الذین کذبوا 
موسى عليه السلام» وقومُ ثمود الذين كذَّبوا صالحاً عليه السلام» وهم قد 
کفروا = عن cle‏ فکان کفزهم GJS‏ جحود. 
د قوله تعالى: بل الین e OS‏ ايوم 
7 اي: لکن الذین کفروا من قويك Lea‏ إلى is‏ ولا 
¿lll ly tepid 0‏ عليهم متمكنّ منهمء فهم ٧‏ 
لا یفلتون منم ولا يُعُجزونه» ولا مکان لهم پژویهم من عذابه . 
Jörn‏ تمالی: بل هو ومان یڈ © فى gl bad J‏ 
لكن هذا الوحي الذي يكذبون به كلام متلو باللسانِء وهو کلام کریم 
OG‏ لأنه کلام ربٌ العالمين» وهو محفوظ مَصُونٌ في اللوح 
المحفوظء محفوظ من كل ما يُشينه وينقص”". فلا تصل الیه یذ 
PL sel‏ والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن قتادة من طريق سعيد» وسعيد بن جبير من طريق جعفر: «مجيد: كريم». 

N‏ قال مجاهد من طريق منصور: «في لوح: أم الكتاب»» وقال قتادة من طريق سعيد: 
(محفوظ عند «tal‏ 3,99 د عن أنس بن مالك أن لئے المحفوظ المذكور هنا محفوظ 
في جبهة إسرافيل» والله أعلم بصحّة ذلك . 

(*) ورد في «محفوظ» قراءتان: الأولى بالرفع» وتكون صفة للقرآن» والثانية بالخفض» 
وتكون صفة joel al‏ القرآنَ محفوظ في اللوح المحفوظء وال 
أعلم . 
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۳۰۱ قوله تعالی: ترس َر دب ays‏ ما الا © ألم 
اقب : یقسم Ly‏ بالسماء وما يأتي ویطرق فيها ليلاء ثم استفهم مشؤقاً 
نا الطارق ثتال: وبا اغلنك: ها الطاریه. تم جات ll y ase‏ 

رو و نم اجاب ِ : 
ió!‏ المضيئةٌ فی السماء. 
1 و ° oe‏ 1 پر ۰ و 2 

cel ۔ قوله تعالی: إن كل فی ا عا حَافظ»: هذا جوابٌ‎ ٤ 
والمعنی : لا توجد نفسل من تفوس بني آدم | الا علیها حافظٌ من الملائكة‎ 
. يحفظونَ عليهم أعمالهم» ثمُ یخاسّبون علیها بعد ا البعث‎ 

* - قولّه تعالى: gl toh Ce BO Ht Bi AGP‏ 
فلينظر الكافدُ الذي يُنكرٌ البعت» فلينظر ماده ¿las cal‏ المنصبُ› 
فالذي خلقه من هذه النطفة الحقيرة قادرٌ على إعادته. 
dy‏ تعالی: e lA UN EA‏ هذا الماء 
i‏ من موضع العمود Sl‏ وأضلاع SE AS‏ 
)١(‏ : 7 
علیها . 


)١(‏ ھذا القول في الترائب هو قول جمهور المفسرین» وعليه إجماعٌ أهلٍ اللغة» وممن قال 
به من AL‏ ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة» وعکرمة من طریق 
أبي رجاء وعبد الله بن سا الخداني » وسعيد بن جبیر من طریق عطاء ومجاهد من 
طریق وبر وابن ۳ نجیح » وسفیان الثوري من طریق مهران» only‏ زید . ویظهر آن 
مرادهم في تفسیر الترائب تحدید مکانها بموضع القلادة» لا آنها pul‏ المرأة» لا 
الماءَ المدفوقٌ» أو ذا الدّفق» يخرج من الرجل y‏ من المرأة» ونظم هذه ay‏ نظیر نظم 
قوله تعالى: «تتقيكٌ ما في بطونه- من oP oh‏ ودم MOE‏ [النحل: 115 والله أعلم . - 
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۶۸ قوله isi FG Ot at FAP SG‏ أي 
)5 الله يستطيعٌ أن يَرْدٌ الانسان بعد موته» فيُخييه» وذلك كائنُ يوم تُختبر 
ضمائرٌ الناس وما يخفونٌه» فتظهرُ en UL ode‏ 
- قوله تعالی: le‏ في هذا اليوم ليس لهذا 
الإنسانٍ الكافر من قوة في ذاته يدفعٌ بها عن نفسه ولا A‏ من الخلق 
ij‏ له من عذاب الله . 


= وورد عن ابن عباس من طریق العوفي: الترائب: أطراف الرّجل والیدان والرژجلان 
والعینان. وعن الضحاك من طریق آبي روق: الیدان والرجلان» وعنه من طریق عبید 
المكتب: عيناه ويداه ورجلاه. 1 

)۱( ورد في تفسير الضمير في قوله: «رجعه» قولان: 
الأول: أنه یعودُ علی الانسان» وفیه تأویلان: الاول: إنه على رجع الانسان بعد مماته 
لقادر» وهو قول قتادة من طريق سعيد. الثاني : إنه على )5 الانسان ماء لقادر» وهو 
قول الضحاك من طريق عبيد ومقاتل بن حيان. 
الثاني : أنه يعود على الماء. وفيه تأويلات: الأول: إنه على رَد الماء في الصلب لقادر 
وهو قول عكرمة من طريق أبي رجاء. الثاني: إنه على رَجْعِهِ في الإحليل لقادر» وهو 
قول مجاهد من طريق ليث وعبد الله بن أبي بكر وابن ن أبي نجيح . الثالث: إنه على 35 
الماء وحبیه فلا یخرخ E‏ وهو قول ابن زيد. 
والقول الاول هو الراجح. قال الطبري: «وأولی الاقواٍ في ذلك بالصواب. قول من 
قال: معنى ذلك: إن الله على رَدْ الانسان المخلوق من el‏ دافق من بعد مماته >« 
کهیئته قبل مماته» لقادر. وانما قلت: هذا آولی الاقوال في ذلك بالصواب؛ لقوله: 
ونش اسر 46 فكان في إتباعه قوله: ۸ ع ب لا @4 Ls‏ من آنباء 
القيامة» دلالة على öl‏ السابق قبلها آیضاً منه» ومنه: > E‏ اسر 46 یقول تعالی 
ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر يوم تُبلى السرائر» فاليوم من صفة الرجع» لأن 
المعنى : نه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر» . 
وقال ابن القيم: «والقول الأول هو الصواب لوجوه: أحدها: أنه المعهودٌ من طريقة 
القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. . . الثالث: أنه لم يأت لهذا المعنى [أي: رد 
الما إلى الصلب او الإحلیل] في القرآن نظيٌ في موضع واحدء ولا آنکره bl‏ حتى يقيم 
سبحانه الدلیل علیه. .. الخامس : آن الضمیر ف فی «رجعه» هو الضمیر في قوله: 69 4 

من و KO pol‏ وهذا للإنسان قطعاًء لا للماء. . .». (التبیان في آقسام القرآن: 17). 





سور الطارق ٧‏ 





رس - 


AGO A Tap sus bys ۱: ۱‏ 69 اد 
لتق( رن 4: بقسم را بلسماء التي برجم منها المطر مر 
بعد مر وبالأرض التي تشن A‏ منها Motel‏ أنَّ مذا القرآن 
الذي I;‏ علی عباده me JS‏ وهو 3 bu‏ باق u‏ به بين الحق 

والباطل”ء ولیس LA‏ ولا لهُواً من القول. 

۰ قوله تعالی: تلم یکدوة کِدا @ öl ei ssh‏ 
هؤلاء المكذْبِينَ بالبعث والقرآن يُدبٌرون Kost‏ ويمكرون» والله يكيدهم كما 
هم یکیدون» ولذا ینقلبُ pelo‏ كيدهم خسراناً وهلاكاًء فمن ذا الذي 
يستطيع حرب اللہ والکیڈ لە؟1. 

٧‏ قوله تعالی: «فْهلٍ ut‏ 1 نهیم پناک آي: اترکهم» 
تتعجُل علیهم» واصبر علیهم قلیلا pe‏ فانهم سیلاقو ما أوعدهم الله 
جزاء لكيدِهم. والله أعلم . 


A SA a (\)‏ بالمطرء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» 
والحسن من طریق آبي رجاء» وعکرمة من طریق آأبي رجاء» ومجاهد من طریق ابن آبي 
نجیح» وقتادة من طریق معمر وسعید. والضحاك من طریق عبید . وانفرد ابن زید بتفسیر 
الرجع بقوله : «شمسها وقمرها ونجومها يأتین من ها هنا". 

(؟) كذافسّر السلف ذلكء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طریق عکرمة والعوفي» والحسن وعکرمة 
من طريق أبي رجاء» وقتادة من طریق معمر وسعید» والضحاك من طریق عبید» وابن زيد» 


4 


وقرأ Nr. AN STIESSEN BEN ED:‏ 
(۳) قال ابن جرير: «يقول: لقول یفصل ب بين الحق والباطل ببيانه . eno Ut Gn) pay‏ 
قال ol del‏ على اختلافٍ منهم في العبارة عنه» فقال بعضهم: Jay se dl‏ 

بعضھم: لقول حکم». 














۱۳۰ سورة الأعلّى 


LA SI st 
eG fhe KEdsioM Gn SE 
LORS ZL OA ES OE A sib 
Joao AAA 
رجتم الان © ای سل‎ RS RS 
لا ینوت نها ولا یی 0 دد لخ من نک ې رر‎ to اَل‎ ws 


Y ze Y », -‏ وم 
Bat‏ ہے مہ ہے geh‏ رر رر 


rok» صم ہے‎ are لم‎ ro? 
@ ah ا رر خر‎ LO اسم ريك فصل‎ 
44 


O65 wh eed 


he Y‏ نى اشحف اا 








۱۳۱ AA سورة‎ 





De 3 Ula BE a‏ العيد» وفي صلاة bs At‏ قبل الوتر» وفي 
صلاة الجمعة. 

۱- قوله تعالی: id NDA ooh‏ ربك الذي علا 
علی خلقه في السماء۳ bE A‏ باسمه ومتکلْماً به عند ذكرك لیا 
وتعظيمك «al‏ وصلاتك ا 


(۱) جاء وصف الأعلی علی صیغة اسم التفضیل المطلَق الذي لا مقابل له» للدلالة على 
كماله في هذا الوصف. وانه لا احد اعلی منه» وله یشمل le‏ الذات على خلقه. 
فهو مستو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأوسَّعْهاء وعلوٌ القهرء فهو القاهرٌ 
فوق عباده» ey‏ بما له من الأسماء الحسنى والصفات العْلى» والله أعلم . 

COM e تأويل هذه الجملة إشكال» وهو: هل المراد تسبيحٌ الاسم أو‎ MN 
والصواب» والله أعلم» : المراد تسبیح الرب؛ ل ا حدِیث الرسول پل أنھا‎ 
» لما نزلت قال: اجعلوما 7 ونحن مأمورون بأن نقول: سبحان ربي الأعلى‎ 
وقد ورد هذا التفسير عن علي بن أبي طالب من طریق عبد خیر» وابن عباس من طريق‎ 
أبي إسحاق الهمذاني وزياد بن عبد الله. وهذا يستلزمٌ تنزية اسمه تعالى من أن يسمّى به‎ 
y MIS غيرُهء كما سمّى المشركون أصنامهم بأسماء الله؛‎ 
واذكر ربك‎ ALS, Abe, Ey قال ابن القيم: «... فصار معنى الآبتين: سبّح‎ 
الاسم تنبيهاً على هذا المعنى» حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من‎ col بقلبك ولسانك»‎ 
المسمّی المدلول علیه بالاسم دون ما سواه‎ ale اللفظ باللسان؛ لان ذكر القلب‎ 
والذکر باللسان متعلْقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا یراد لنفسه» فلا يتومّم أحدٌ أن‎ 
اللفظ هو المُسبّح دون ما يدل عليه من المعنى. وعبّر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية‎ 
قدّس الله روحه  عن هذا المعنى بعبارةٍ لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: سبّح ناطقاً-‎ - 





۱۳۲ سورة الأعلّی 


۲ - قوله GLE GN AL, dl it El}: Jes‏ الخلق» 
Jars‏ كلّ مخلوقٍ مناسباً لما حَلَقَهُ لەء فهو يقومُ بالأعمال التي تناسبه. 
۳ قولّه ls cl e SU des‏ لکل مخلوق 
مقادیره» وهدا؛ لاتیان هذه الأقدار؛ کتقدیر الانسان للشَّقُوَّة والسعادت 
a 0‏ وغیرها من آنواع اع O alt‏ 
A OA ud‏ 


والذي ۳ المرعی a a‏ بعد Stele Line Luk Tete GUS‏ 
إلی السٌوادِ OI BS ge‏ 
٦‏ ۔ ۷ ۔ قوله تعالی: WAT BO} ei KB BED‏ 
رما EL dl o des lla rd‏ بآن یجعله قارئاً للقرآن حافظاً له» فلا 
يقعُ منه OPS Se‏ إلا ما نسح اللّهُ تلاوته. ثم أَخبرَه قائلاً: Sy‏ الله يعلمُ 


= باسم ربك متكلّماً به» وكذا سبّح ربك ذاكراً اسمه. وهذه الفائدةٌ تساوي رحلة لكن لمن 
يعرف قَدْرَهَاء فالحمد لله المئّان بفضله» ونسأله تمام پُعمته». (بدائع الفوائد ۱۹:۱). 

)١(‏ قال ابن جرير: «والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا: أنَّ الله fe‏ بقوله: «فهدى» الخبر 
عن هدایته خلقه» ولم یخصّص من ذلك معنی دون معنی» وقد هداهم لسبیل الخیر 
Sally‏ وهدى الذكورٌ لمأتى الإناث» فالخبر علی عمومه حتی يأتي خبر تقوم به الحجة 
gle lo‏ خصوصه» . وعلى هذا فما ورد في تفسير السلفِ فهو علی سبیل المثال لتقدیر 
وهدايةء والله أعلم. 

(؟) قال الطبري: «وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤْحْرٍ الذي معناه 
التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى؛ أي: أخضر إلى السواد» 
فجعله غثاء بعد ذلك» ویعتل لقوله ذلك بقول ذي area‏ 
ei Hit u ays‏ فيها SL‏ وخْنها البراعیم 
وهذا القول - وان کان غیر مدفوع آن یکون ما اشتذت خضرته من Gal il‏ 
أسود - غير صواب عندي» بخلافه أهل التأويل في أن الحرف إنما يُحتالُ لمعناه المخرج 
بالتقديم والتأخیر إذا لم يكن له وجةٌ مفهومٌ إل بتقديمه عن موضعه أو تأخيره» wa dy UL‏ 
موضعه وجهٌ صحيحٌ» فلا وجة لطلب الاحتيالٍ لمعناه بالتقديم والتأخیر». 

)۳( حُكيَ عن بعض المفسّرين öl‏ «لا» في قوله: cial Y E ¿Sp‏ وهذا مخالف لرسم - 





سورة الأعلى ۱۳۳ 


for phe کتمتّه فلم نظهره فهو‎ re 
لنبيه يله بأن‎ A وهذا وعدٌ‎ rd A قولّه تعالى:‎ ۸ 
للج‎ Jey سل له عمل الخ‎ 
BE Sp SN RG A a El! ec : قوله تعالی‎ - 
RN gay cd LGU GSU ode COS Sal ls وهي تذکیر الناس‎ 
AD يَتَذَكرْ کانت حجهّ علیه. وهو‎ Job ژ من‎ Sob بقوله:‎ 
Ob AS بقوله تعالی : وج‎ 


= المصحف الذي جاء فيه رسمٌ «تنسی» بالألف المقصورة ولو کان کما قال: لحْلِقت 
هذه الألف لاجل جزم الفعل المضارع. والله أعلم. 

ونقل الطبري عن بعض آهل العربية وهو الفراء» فقال: «لم يشأ الله أن تنسى شيئاً» وهو 

¿JU . ما که کا رك [مرد: ۰۱۰۷ ولایشاء‎ NG Essa gas ts LANEY : a5 pas 

وأنت قائل في الکلام : لاعطیك کل ما سألت الا ما شئث land of Lat of Vp,‏ والنية أن 

لا تمئعه» ولا تشاء شيئاً. قال: وعلی هذا مجاري الایمان يستثتى فيهاء ونيّة الحالف اللّمام». 


وهذا القول فيه اخراج للاستثناء عن معناه دون ما يدعو إليه من المعنى» والمعنى 
المفسّر على بقاء الاستثناء واضح ومطابق للواقع » وهذا مما يدل على خطأ هذا القول» 
والأصل بقاء اللفظ على ما يدل Y es ql Y cado‏ بدليل» ails‏ أعلم . 

(١)‏ مقصود io la‏ علی الکافر وتَذْکِرَةٌ للمؤمن؛ کما قال الحسن «gras!‏ وهذا 
le dae‏ أن التذكيرٌ واجبٌ في كل حال» وأنھا نافعةً في کل حال» ولا ر يصح أن یکون 
لهذا الشرط مقابل؛ ي: ون لم سے موس رذ لا رجه pS antl‏ با اقا کانت 
الذکری نافعة؛ لأنه لا سبيلَ ll‏ تعرّف مواقع نفع الذکری. 
فالدعوة عامة» وما يعلمه الله من آحوال الناس sal I‏ آو عدمه آمر استأثر الله 
٠ ¿dela‏ فابو جھل FE‏ للایمان ls dl‏ آنه Y‏ یژین» لكنّ اللّهَ لم یخص بالدعوة 
من يرجى إیمائہ دون غيرهم » والواقع یکشف المقدور. 
وعلی هذا فقوله: EN ¿y Say‏ 66 آمز بتذکیرِ cael js‏ فإن انتفعٌ كانت 
Jal a Y, aL Ly 0‏ التذکیر الذي تقوم به الحجة وال آعلم. (انظر : 

ثق التفسیر : ۵: ۷۵ - ۸۶). = 





۱۳ سورةٌ الأعلّى 
٠١‏ ۔ قوله تعالی: Y‏ هذا بيان للفريقين اللّذَّينِ 
یسمعان الذكرى» فالفريق الأول هو الذي حَصَّلَتْ آثارُ التذكير فى قلبه» 
O EN de O NR ies dir‏ 
Joly‏ عنهاء فلا يقعُ قلبه تذكرء فھو شدیدً RB‏ فلا يسعَدُ بسبب 
تلك الشّقوة التى حصّلّت له بسبب كفره بالله. 


وهذا الأشقى سیدخل النارّ الكبرى التي هي شديدةٌ العذاب والألم» 
فتشويه بحرّهاء ثمٌ هو لا يموت فیستریخ من عذابهاء ولا يحبى حياةً كريمة 
la! Y‏ فیھاء ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه الاحساس» بل هو باق فيهء 
فیذوق ly ¿lil a‏ بالله . 


۱۰۶ فوله تعالی: SOS cal BP‏ الم ÁS e‏ 
أي : gay ja Las‏ والنجاح لمن جعل نفسّه زاكية بترك السیٌثات 
وحلاھا بالعمل الصالح» وذکر dy‏ بقلبه ولسانه Pa AN U‏ 


= ومجيء «إن» المقتضي عدم احتمال وقوع الشرط أو نُدرة وقوعه؛ فيه تنبية على أن في 
القوم المذكرين من لا تنفعه الذُكرى» ويفسّر هذا ما جاء بعدها من قوله: یه من 
تن ED INES O‏ 

(۱) ورد في GE SBI‏ بین السلف: 
الأول: من كان عملّه زاكياًء وهو قول ابن عباس من طریق علي بن أبي طلحة: «من 
تزگی من MA‏ وهو قول الحسن من طريق هشام» وقتادة من طريق معمرء وعكرمة 
من طريق الحكم . 
الثاني: قد أفلح من أدّى زكاةً مالِه» وهو قول أبي الأحوص» وقتادة من طريق سعيد. 
الثالث: من أدّى زكاةً الفطرء وهو قول أبي العالية من طريق أبي خلدة. 
والظاهرٌ من الخطاب العموم» وما ذُكِرَ من تفسيراتٍ غيرّه فإنھا أمثلة لأعمالِ ثُرّكٌي 
المسلم ويظهرٌ من رواياتٍ مَنْ فسّر التزكي بزكاة المال» أو زكاةٍ الفطرء أنّه استشهد 
COUN alg,‏ لا أنه أرادَ أنها هي المعنية دون غيرها؛ لأنَّ السورةً مكية» وزكاةٌ الفطر- 





سورة الأعلى ۱۲۵ 
[A Ho Sewer‏ 
و A ES cl‏ تختارونٌ زينة الحياة الدنيا على نعيم 


‫َ 


الآخرة الذي هو أدومٌ وأعلى من نعيم الدنيا كمًا وكيفاً ومكاناً وزماناً وهيئةً. 


su 


„Ss 
or. 42 لر ے‎ 2 


14-4 قوله تعالى: ai, ae © AN ai Sas A‏ 
وموس ؛ أي : إن هذه الموعظة التي في قوله تعالى: #قد أفح من رل 
وما بعدها"" موجودهٌ في ما أنزله الله من الكتب على ess all is‏ 


والله أعلم . 


= إنما كانت في المدينةء وكذا يحمل على ما بعدها من الذكر والصلاة إنها على العموم» 
قال الطبري: «والصواب من القول فی ذلك آن یقال: وذکر الله فوخده» ودعا الیه» 
ورعغب؛ لانْ کل ذلك من ذکر اہ ولم پخسّم الله تعالی من ذکره نوعاً دون نوع». 

(۱) ذکر الطبري أقوالاً في مرجع اسم الإشارة «هذا»» ثم قال: «وأولی الاقوال في ذلك 
بالصواب. قول من قال: ان قوله: قد آقح من رگ 9@ وکر اسم ي َمل 9@ بل وثرو 
all a al O NA‏ خلیل الرحمنء 
وصحف موسی بن عمران. 
وإنما قلت: ذلك أؤلى بالصحة من غيره» لأن هذا إشارةٌ إلى حاضرء فلا يكونَ إشارة 
إلى ما قَرْبَ منهاء أولى مِنْ أنْ یکو إشارةً إلى غيره. وآما الصخف: فإنها جمع 
صحيفة» وإنما عُنِيَ بها: oS‏ إبراهيم وموسى». 











LN سورةٗ‎ ۱۳۸ 
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ورد عن النبی بيه أنه كان يقرأها فى صلاة العيدِ والجمعة. 


LS es a NE ÍA uds 
هل آتاك > یوم القيامة التي تغخشی الناس بأهوالها‎ E محمد‎ 


KAT? 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة: «الخاشیة: من آسماء یوم القيامت 
«del aho‏ وحذره عباده» . ومن طریق العوفی Ju‏ : «الساعة»» lis,‏ ورد عن قتادة من 
طریق سعید . 
وذکر الطبري ترجمة آخری» فقال: «وقال آخرون: بل الغاشية: النار تغشی وجوة 
الکفرةه» وأوردٌ الرواية عن سعید بن جبیر» قال : «غاشيةٌ النار». ویلاحخظ آَنْ قول سعید 
يَحتَمِلٌ آن یُراة به الذين یغشون النار» وهم الکثار والله أعلم. 
ثم رجح الإمام اين جرير فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: abl Sf‏ قال 
KO LEG Lo aT E> ag‏ لم يخبرنا أنه عَنَى غاشیة القيامة» ولا أنه 
e‏ غاشیةً o‏ وکلتاهما só oda Ae‏ الناس PUL‏ والأهوال والکروب؛ وهذه 
تغشی الکفار باللْفُح الوجووء والشٌواظ والتُحاس» فلا قول أصح من أن يقال كما 
قال جل ثناؤہء ويُعمّ الخبرُ MASE LS AWA,‏ 
ويلاحظ هنا أن ابن جرير لم يعتمد ol dg‏ عباس ويقدّمه على أنه قول صحابي» ويترك 
ما خالفه من قول التابعی » وهذا منهج يحتاج إلى بحثٍ ودراست والله أعلم . 
وعلی هذا یکون سبب الاختلاف آن الغاشية وصفٌ لمحذوف. (Sab‏ كل واحدِ منھم ما 
یحتمله من الموصوفات» وهذه الموصوفات جاءت على سبيل التواطیء lus‏ في وصف 
الغاشية» والله أعلم . 





۱۳۰ سورة العَّاشية 


سا ني 0 مر )سا 1 , و و پا 3 + 
۲ - قوله تعالی : > di aed‏ اي : یوم الغاشية تکون وجوه 
حاضرةٌ له ذليلة في u‏ 3 وهي وجوه US‏ 


al gi ۳‏ تعالی : ie}‏ وو لي هذه الوجوه الكافرةٌ ile‏ في 
النار» تعمل من الاعمال ما به ey dto‏ ومن ذلك b=‏ السلاِہل 
والأغلال وغیرها من آنواع العذاب التي تعمَلّها في النار" . 


(۱) فسّرها قتادة من طریق سعید: «ذلیلة". وزاد من طریق معمر: «خاشعة في النارا» فبیّن 
مکان خشوعها. 

8591 الآيات یدل على أن هذا العملّ يكونُ في النار» ولا يصح أن يقال: إل‎ Mm 
وإنما هي استنباط‎ ie Vy هذه المسألة لا دلِيلَ عليها من كتاب‎ SY لیس فیها عمل؛‎ 
عقلي» وهو غير صحيح. وبهذا جاء التفسيرُ عن السلف» وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من‎ 
طریق ای والحسن من طریق آبي رجاء وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد.‎ 
وقد حمل بعض المفسّرين الآية على الدنياء وقال بانھا في الرُھبانِ الذي يُتعبون أنفسهم‎ 
في عبادة الله وهم على الباطل» فيّتعبون في الدنيا ويُعذّبونَ في الآخرة» وذكروا في‎ 
فبكى» وقال: ذکرت قول الله:‎ Lal, ذلك 7 اف عنه في آنه رأى‎ 
والأثر فيه انقطاعء ولو صحٌء فإنه يكون تفسيراً‎ O تنل نا‎ ot SEAS 
والله‎ US ar لا أن المراد بالآية هذا الرّاهبُ وجنسّه فقط» بل هي‎ us 


أعلم . 
وقد أُوردَ البخاري عن ابن پر سر و الآية أ أنهم النصارى» وفي رواية غير 
البخاري» sell‏ 62 وو le Dp‏ عا وون أو أنه نه A‏ قوم من الذين يعملونٌ 


وينصبون في الآخرة في النار» فیکون تفسیراً بالمثال والله أعلم. 

وقد ذکر ابن تيمية هذین القولین» وقال: «۰.. والقول الثاني: آن المعنی آنها یوم 

القيامة تخشع ؛ أي : تذل وتعمل وتنصب . قلت: هذا هو الحق لوجوه». ثم ذکر هذه 

الوجوه» ومنها: «أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه؛ أي: وجوه يوم الغاشية 

خاشعة عاملة ناصبة صالية» وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: «تَصْلى»)» ويكون قوله: 

«خاشعة» صفة للوجوه. قد فَصَلَ بین الصفة والموصوف بأجنبي متعلّق بصفة أخرى 

il esl Gi Aas digs Saal Gite LE Fey a ly oe‏ والتأخیر 

علی خلافِ الأصلء فالأصل إقرار de pS‏ وه وترتیه؛ لا تغيير ترتيبه . 

ثم إنما يجوز فيه on‏ والتأخير مع القرينة» آما مع الین فلا یجوز؛ N‏ یلتبس على 

المخاطب» ومعلوم أنه ليس هنا قرينة gle Jas‏ التقدیم والتأخی EA y‏ قل على د 





سورةٌ العّاشية ۱۳۱ 
din:‏ الوجوه ناراً قد 
اشتدٌ حَدُهاء فتشويها بحرّها. 


il A cds -‏ ملائكةٌ العذاب 
هذه الوجوة الكافرةٌ من ماء عين قذ بلغت حرارتها أشدٌ ما يكون من 
OM, ١‏ 1 
الحرارة ۰ 


7 - قوله تعالی: «لنس A‏ ام Y‏ من e‏ أي: ليس لهنه 
الوجوه الکافرة في النار طعامٌ یأکلونه الا نباتاً من SM gay cy‏ 
١ nm‏ 
اليا 
ues‏ 


Hs Ge =‏ فإرادةٌ التقديم ¿Ay‏ بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» jay‏ المخاطب 
بفهمه تكليفٌ لما لا يُطاق. .۰ .». (انظر الوجوه الأخری فی دقائق التفسیر: ۱۲۳/۵ - 
YE‏ ۱ 

(۱) كذا فسّر السلف: ابن عباس من طریق العوفي؛ والحسن من طریق آبي رجاء ومعمر 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وفتادة من طریق سعید. 
وفسّرها ابن زیدء فقال: آنية: حاضرة» وقد ورد عن مجاهد من الطریق السابق تفسیره: 
«قد بلغت إِنَامَاء وحانٌ شربها»» وعلی هذا فتفسیرها بحاضرة تفسیر بلازم المعنی؛ لأنها 
إنما بلغت إِنَاهَا لكي يشربها هؤلاء الكفارء والله أعلم. 

(N‏ هذا قول مجاهد من طريق ليث وابن أبي نجيح» وقتادة من طریق معمر وسعید. 
وشريك بن عبد الله. وقد نسبه ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي الجوزاء 
وقتادة . 
ورد عن ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحة: «شجرّ من النار». 
ووردٌ عن ابن زید: «الضريع : الشوك من النارء قال: وأما في الدنياء فان الضریع : 
الشوك اليابس الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الشریع وهو في الآخرة شوك من 
نار». وهذا لا یخالف ما ورد من أنه الشبرق الیابس» فانه یکون من شجر النار» ویکون 
ناراً كما قال ابن زيدء والله أعلم. 
وورد في تفسير سعيد بن جبير من طريق جعفر بأن الصّريعَ الحجارة. ولم أجد من 
فسّره بهذا التفسير» » كما لم أجده في كتب اللغة» فهل هي لغة علمَها سعید وجهلها 
Lo pb‏ أم ماذا؟ ! 





LN dy ۱۳۲ 


۷ - قوله تعالی : Y»‏ تین ن ولا د يعني من جوع( ؛ أي : هذا SN‏ اليابس 
الذي یأکلوته في النار لا Ze‏ آکلیه» ولا یسد رَمَقَ جوعهم. 
قوله تعالى: وجوه يميا أمد6؛ آي: ووجوهٌ في یوم الخاشية 
قد ظهر علیها الحسْنْ والبهاءٌ الذي يكون من A‏ النعيم» وهذه وجوه 
٩‏ - قوله تعالی : Gh col e A‏ الذي عملته فى الدنيا 
حامدةٌ غير ساخطة. وذلك لما وجدث من الثواب ade‏ ۱ 


٠۔ E ies don‏ ر © لا شم م فا | 
هذه الوجوه المومنة في بساتین مرتفعة» لا تسمع في Lal ode‏ العالية كلمة 
ED Ab id N EL‏ ما فيهاء وهي دار سلام وأمن دائم . 


455 @ EB Js Js. 11. 17 
vr ہے ےھ‎ “cr Y so 


موضوعة نار مصغوفة 029 AO‏ و أي : : في هذه الجنة العالية من 
جنس عين المای تجري على أرضها من غین ادوا وفیها اسر مرتفعة 
وعالية یجلسون علیها ویضطجعون لینظروا ما حولهم من النعيم» وفيها 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: طلا سَتَمَعٌ نبا لب 46 يقول: لا تسمعٌ هذه الوجوه؛ المعنی 
لأهلهاء فیها: في الجنة العالية لاغية؛ يعني باللاغية : sal, «ti ats‏ الباطل» فقیل 
للكلمة التي هي a‏ لاغية» كما قيل لصاحب الدرع : دارع» al ola,‏ 
فارس» ولقائل الشعر: شاعر. وکما قال الخطيتة: 
E AY‏ ىك ك لاہن بالصض٢شيف‏ تاموز 
يعني : ud Sole‏ وصاحب تمر. 
وزعم بعض الکوفیین [هو الفراء] آن معنی ذلك: لا تسمع فیها Lille‏ على الكذب» 
ولذلك قيل: لاغية. ولهذا الذي قال مذهبٌٍ ووجه لولا آن هل التأویل من الصحابة 
والتابعين على خلافه» وغیر جائز لاحدٍ خلافهم فیما کانوا علیه مجتمعین». ثم ذکر 
الرواية عن ابن عباس من طریق العوفي قال: «لا تسمع أذی ولا باطل»» ومجاهد من 
طریق ابن آبي نجیح: «شتمه. وقتادة من طریق سعید ومعمر: «لا تسمع فیها باطلاً ولا 
شتما . 
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آواني الشرب مُعدَّةٌ عندهم إذا آرادوا أن يشرّبوا من العين أو غيرهاء وفیها 
الوسائد التي قد yo)‏ بعضها بجوار بعة an‏ وفیها البسط الكثيرةٌ الوفيرةٌ 
المنتشرةٌ بين يدي المؤمن. 

۷ - قوله تعالی: «افلا یرود رل الال ee‏ خُلِقَتْ4: لما ذكرٌ أهل 
الشقاء في آول السورة ومآلهم. ذکر هنا سبب ذلك الشقاء وهو اعراضهم 
عن دلائل التوحيدء فقال: فلا یظرودٌ a ds NT Jy‏ 
هولاء المنکرون لقدرة الله » أفلا ینظرون ے سہ وتفکر إلى hy!‏ التي 
هي مرکوبهم الاول» ينظرون كيف مها الله بما فیها من العَظمة والکبر؟ 
وكيف لها مع هذا العظم في yale‏ 

قوله تغالی: A A‏ رف ق إل لال كت 
20 نصبت ZN SY O‏ کت isis‏ آي : وينظرون معتبرين َّ إلى هذه 
اس اظ الى لن ت رفا اه ى فر جد ربا 

وإلى هذه الجبال العظيمة التي یئخذوتها ماوق لهم کیف أقامھا الله 
شامخةً عالیة؟ 

۱ 7 -¢ ۳ 1 ۰ 3 

والی ¿gen‏ كيف بَسَطها الله لهم ومهّدّها لسكنهم وتقلبهم Ted‏ 

Aig bly le EK SITY SG sus Sin 
من اعراض‎ olor وهي التذكير» وأن عليه ألا بياس مما‎ ae الرسول‎ 
الله تعالی وتو حیده.‎ jail هولاء المنکرین‎ 


۲ ۔ قوله تعالى : Cot igh eq kre e E‏ مُسلطاً علیهم 
تحملهم علی ما ترید» وتکرههم a‏ الایمان. 


۳ ۲۶ قوله تعالی: الا من ول وَكََرَ (6 455 CGN af‏ 


(N)‏ عبر السلف عن النمارق بالمرافقء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة؛ وبالمجالس من طریق العوفي » وبالوسائد عن قتادة من طریق سعيد. 
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A RR A AS 
cas SY GSM DL yy يعذبه في جهنّمء‎ al فان‎ 

یق کت تعالى: 539 dis ito‏ 

أي: إِنَّ رجوعهم إلی اللہ وان مجازاتهم على walla‏ على الله» فهو 
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سورة الفجر 


Js.‏ تعالى: ولتَجٍ: Lt, Ret‏ بالفجر الذي هو ول 
۴ 
النهار 


۲ - قوله تعالی: «ولالٍ عثر: ویقسم ربُنا بليالٍ عِدّتھا عشرٌ وهي 
je‏ من ذي idol‏ 


(۱) ورد خلافٌ بين السّلَفٍ في هذا القَّسَم على أقوال: 
الأول: فجرٌ الصبح» وهو قول عکرمة من طریق عاصم الاحول وذكره ابن كثير عن 
علي» وابن عباس » ومجاهد cd Sey‏ والسدي. 
الثاني : u!‏ ورد عن ابن عباس من طریق آبي نصر . 
الثالث: صلاة e mal‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي . 
والمشهورٌ من اللفظٍ أنه يُطْلَّقْ على أول النهارء وقد يكون ذكر صلاة الفجر مُراداً به ذکر 
أفضلٍ عمل یتضمنه الفجر > لا تفسير معنى الفجرء والله أعلم. وأما الرواية عن ابن 
عباس من طريق أبي نصر فهي غريبة» ویحتمل أنه قابلَ القَسَم بالليل بالقسم بالنهار على 
سبيل التوسع في إطلاق اللفظ لا على التفسير بالمطابق» والله أعلم. 

(۲) ورد تفسيرها بهذا عن ابن عباس من طريق زرارة بن أبي أوفى والعوفي وأبي نصرء وابن 
الزبير من طريق محمد بن المرتفع» ومسروق من طریق أبي إسحاق» وعكرمة من طريق 
عاصم الأحول» ومجاهد من طريق ابن A‏ نجیح» والضحاك من طريق عبيد» وابن 
زيد. 
قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: أنها عشرٌ ذي الحجة؛ لاجماع 
الحجّة من آمل التأویل علیه» وأنّ عبدّ الله بن آبي زیاد القطواني» حدثني قال: ثني 
زيد بن حباب» قال أخبرني عياش بن عقبة» قال : : ثني جبیر بن نعیم» عن آبي الزبیر» 
عن جابر» öl‏ رتسول الله YE‏ قال : O 5 JS O Ally‏ قال : عشر الاضحی». 








is E Js dur‏ ربُنا بما هو شَفمٌ وما هو 


(Derl- 
Sd) GUL Ly Gay 5 ÍA id ٤ 
0 (N ,- 
سردا‎ 
وسار‎ 


۔ قوله تعالی: «هل في ذَلِكَ تم ی جرٍ6: یقول تعالی: هل فیما 
آقسمث به من هذه الأمور مُْنْمْ لصاحب عقل"۰۴۳ والمعنی: اد هذه 


(۱) وقع خلاف في المراد بالشفم والوتر عند السلف علی آقوال. منها: 
الأول: الشفْعُ يوم النحرء والوترُ يوم عَرَقَةَ» وهو قول ابن عباس من طريق زرارة بن أبي 
أوفى cde Key‏ وعكرمة من طريق عبيد الله وعاصم الأحول وسعيد الثوري وقتادة» 
والضحاك من طريق أبي سنان وعبيد. 
الثاني: الشفع: الخَلْقَء والوتر: اللہ وهو قول ابن عباس من طریق العوفي» ومجاهد 
من طریق ابن آبي نجیح وابن جریج وآبي یحیی وجاب وأبي صالح من طریق 
إسماعيل بن أبي خالد. 
الثالث: الصلاةٌ المكتوبةٌ منها شفعٌ ومنها وتر» وهو قول عمران بن حصين من طريق 
قتادة» وقتادة من طريق معمر وسعيدء والربيع بن أنس من طريق أبي جعفر. 
وقيل غیر ذلك» قال الطبري: «والصوابٌ من القول أن يقال: إن الله تعالى 8553 pond‏ 
بالشفع والوتر» ولم يخصّص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل؛ 
وکل شق ووتر فهو مما bas y el‏ قال آمل التأویل hia and dos al‏ لعموم 
dans‏ بذلك». 

(۲) کذا ورد عن عبد الله بن الزبير من طریق محمد بن المرتفع» وابن عباس من طریق 
العرفي» ومجاهد من طریق آبي یحیی. وأبي العالية من طریق الربیع بن آنس» وقتادة 
من طريق معمر وسعيد» وابن زيد» وقال عکرمة: «لیلة جمع»؛ يعني: ليلة مزدلفة» 
lia,‏ یِحمّل على على التمثيل بليلةٍ شريفةٍ» والا فالخبرٌ عامّ في كل ليلة» وليس فيه ما يدل 
علی التخصیص. ولذا حملّها الجمهور علی العموم والله أعلم. 

(۳) کذا فسّر السلف ذلك: ابن عباس من طریق آبي ظبیان والعوفي وعلي بن آبي طلحة 
وآبي نصر. ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح وأبي یحیی وهلال بن خباب والحسن 
من طریق آبي رجاء وقتادة من طریق سعید ومعمرء وابن زید. 





۱۳۹ pel ing 





الاقسام فيها ds‏ لمن له عقلً as Say a Zn‏ عن ربه آوامره 
ونواهیه . 

وجوابٌ الم محذوف. وتقدیژه لُجازْنْ بأعمالکم. 

SIEHE ۔ ۸ ۔ قوله تعالی: ال ر‎ ٦ 
إلى ما‎ ALG بعین‎ HB لبي لم ملق بنلها ن انکیه: الم نز یا محمد‎ 


حم رہہ M054‏ ذاتٍ البیوتِ التي یقومُ بناژها علی الأعمدة؛ 
كالخيام أو ‚er ¿e‏ وفى هذا إشارة إلى ارتفاع بنائهم cuy‏ مما يدل 


(۱) ورد ذلك عن قتادة من طريق معمرء قال: «قبيلةٌ من عادء كان يقال لهم ارم: جذ 
عاد»» وكذا ورد عن ابن إسحاق. وقد وردّ عن بعض السلف تفسير إرم بأنها مدينتهی 
فعن محمد بن كعب القرظي : الإسكندرية» وعن المقبري: دمشق. وورد عن مجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح تفسير إرم بالقديمة» وعنه من طريق أبي يحيى: أمّة» وفسّرها 
ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طريق عبيد بالهالك . 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن یقال: jy‏ ؛ إرمٌ إما بلدة كانت عاد 
di‏ فلذلك ei‏ على عاد وو «y‏ ولم يجَر [يعني: 058[ من أجل AUS‏ 
وأما اسم قبيلة» فلم يُُجَر أيضاً كما لا نٌ تجرّی أسماء القبائل» > کٹتمیم وبکر؛ وما أشبه 
ذلك إذا أرادوا به القبيلة» وأما اسم عاد فلم يجرء إذ كان اسماً أعجمياً. 
فأما ما ذُكر عن مجاهد أنه قال: القديمة» فقولٌ لا معنى له» لأن ذلك لو كان معنا 
لكان مخفوضاً بالتنوين» وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعتٍ ولا صفة. 
وآشبه الاقوال فيه بالصواب عندي: أنها اسم قبيلة من عادء ولذلك جاءت القراءة بترك 
إضافة عاد إليها وترك إجرائهاء كما يقال: ألم تر ما فعل ريك بتميم نهشل؟ فيُترك إجراء 
نهشل» As‏ 3% (جرازها لذلك» وهي في موضع خفض بالردٌ على تميم» ولو 
كانت إرم اسم بلدة أن اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد الیها. كما يقال: هذا 
عمرو زبيد» وحاتم طيّء» وأعشى همدان» ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى» كما قال 
قتادة» والله أعلم» فلذلك آجمعت القَرّاء فیها علی ترك الاضافة وترك الاجراء». 

(؟) ورد عن مجاهد من طريق ابن آبي نجیح : «أهل عمود لا یقیمون»» وکذا ورد عن قتادة 
من طريق معمرء وقال ابن زيد: «عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا بالأحقاف». 
وقال الضحاك من طريق عبيد: «يعني: الشدة والقوة». 
قال ابن جرير الطبري: «وأشبه الأقوال في ذلك do Ly,‏ علیه ظاهژ التنزیل» قول من - 





Pu i, ۱:۰ 





علی فوتهم ولذا قال: التي لم يُخلقٰ في بلاد اثه التي حولهم مثلهم في 
القوة والشئة؛ كما قال الله فيهم: «زلاحظرا |1 جلك خلئة بذ بد قم 
وچ وراک 3 dus get‏ [الأعراف: ۰۲14 9 559 A‏ 
Cay‏ [الشعراء: ۱۳۰]. 


٩‏ - قوله تعالی: Sy cl Ob Al te Sill A‏ فعل 
بثمود قوم النبي صالح عليه السلام الین ligas:‏ الال" التي في En‏ 
فنختوا منها البیوت؟؛ کما قال الله عنهم: واوا I‏ 
نټ [الحجر: ۲۸]. 

۰ - قوله تعالى: NT os Sey‏ : وألم ٹر کیف jab‏ ربك 
بفرعون zu‏ > الأوتاد؟» وهي أخشابٌ أو حديد ينها في الأرض» 
كان يعات ھا الناس» أو هي الملاعبُ التي Pd En‏ 


= قال: عتى بذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة؛ لأن المعروف في كلام العرب من 
العماد: ما عمل به الخیام من الخشب والسواري التي یحمل علیها البناء» ولا يُعلم بناء 
00708 بل وجة أهل التأويل قوله: ات الِْمَادِ» إلى أنه a ge‏ 
طول آجسايهم وبعضهم إلى أنه عُني به عمادٌ خيامهم. Lb‏ عمادٌ البُنيان» فلا يُعلمُ 
كثيرٌ أحدٍ من أهلٍ اس cad] ages‏ وتأویل القرآن إنما يوجّه إلى الأغلب من معانيه ما 
وُجِدَ إلى ذلك سبیل دون الانکر». 

)1( ورد عن السلف اختلافٌ عبارة في تفسير هذه اللفظة» فعن ابن عباس من طريق علي بن 
آبي طلحة: «خرقوها» ومن طریق العوفي: «ینحتون من الجبال»» وكذا ورد عن قتادة 
من طریق سعید. وورد عنه من طریق معمر: «نقبوا السْخرا. وعن الضحاك من طریق 
عبيد: «فَذُوا الصخر»» وهذه العبارات ترجع إلى معنی واحد» فهي عبارات متقاربه 
LT rl‏ تفسیره: ضربوا البیوت والمساکن في 
الصخر فی الجبال. حتی جعلوها مساکن». وهذا لیس تفسیراً مطابقاً لمعنی الجوب؛ 
ga Lally‏ تفسیر علی المعنی؛ واه أعلم. 

(۲) اختلف السلف في تفسير الأوتاد على أقوال: 
الأول: الجنود» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي . 
الثاني: الحبالٌ التي كان يُوِتِدُ بها الناس فيعدّبهم» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي - 





@ cal ' YSE @ will في‎ Hab تعالى : لن‎ ٦ 
أي: عساڈوشسمسود‎ ee 
الله وکفروا به في البلاد التي کانوا‎ cul وفرعون الذين تجاوزوا ما‎ 
يسكنونها. فاکثروا في هذه البلاد المعمورة المعاصيّ وركوبّ ما حرّم الله.‎ 
فأنزل الله عليهم عذابَهُ ونقمتّه. واه یرب آعمال هولاء الکافرین الذین آنزل‎ 
«dal الکافرین فلا یفلت منهم‎ js بهم عقوبته» وهو بالمرصاد‎ 
ری رم وتم فقول‎ E قوله تعالی: ها آلاشتن لا ما‎ - ۱۱۰ 
ás A e إا ما الله‎ O 3 
أنه أوقعَ العذاب بهذه الامم الكافرة التي كانت في مَنَعَةِ وقوٰةء نبّهَ على‎ 
عند الناس» وهو أن التوسِعَة علی العبد في الرزق دلیل على‎ pablo اعتقاد و‎ 
cate وأن التضيبق علیه في الرزق دليل على غضيه الله‎ cad al تکریم‎ 
وهذا المفهوم مما يقعُ فيه الإنسانُ الکافر الذي |ذا امتخته ربه المنم‎ 
رضا الله‎ ¡de So lia Jury ES cado ¿as عليه بالمال»‎ ¿nilo cae 


= وأبي رافع» وسعید بن جبیر من طریق محمود. وعنه من طریق رجل مجهول: 
«منارات یعذبهم علیها» . 
الثالث: JS‏ وملاعبُ Ca‏ تحتهاء وهو قول قتادة من طریق معمر وسعید. 
قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: عنى بذلك: الأوتاد 
التي توئد من خشبٍ كانت أو حديد؛ لأن ذلك المعروف من معاني الأوتاد» وف 
بذلك لأنه: als 3,6 af LY‏ یعدّب الناس بهاء كما قال أبو رافع وسعيد بن جبير» وإما 
tly Cab ols 5% ol‏ 
ویظھر أن مرجم الخلافِ الاحتمال اللغوي في لفظ الاوتاد» فهو يُطلق على هذه 
المذكورة» غير آن آشهر طلاقاتها ما رجُحه الطبري» والله أعلم. 

)١(‏ هذا بالنظر الی آن لفظ الانسان في القرآن المکی للکافر» ولکن یدخل معه من ضَعْفَ 
EN U ee Hepes ett)‏ کل وش ام GS a AUN as‏ ما 


تشبّه به من المسلمين فانه یدخل في خطابه» قال ابن ماج a‏ 
علی الکفار جاء التوبیخ في هذه الاية باسم ¿yal‏ إذ يقع ب بعض المژمنین في شيء من 
هذا Aa!‏ والله أعلم . 





عنه» ومحبته له» وأما إذا ما امتحنه فضيّق عليه في الإنعام» وجعله فقیر 
فانه یجعل ذلك دليلاً على إذلالٍ الله له» وعدم محيّته له. 


A 


۲۰۰۷ قوله تعالی: کڈ بل ل لا پٹ G @ cil‏ کٹرے 
ار الیسکن ‏ تاڪ الاک الا کد @ وغوت الال ے 
ne Lia dia les 0 yl il‏ دليل إكرام الله وإهانته» 
I;‏ لا تنفعونٌ من مات عنه آبوه وهو دون سِنْ البلوغ فتنعمون alo‏ 
بإعطائه مما أعطاكم LAL Vy cal‏ بعضكم بعضاً على إعطاء الطعام لمن 
آصابته الفاقة والمشکنة» وأنتم تأَخذون ما يره مع ما ترثونه أخذاً بالباطل» 
فتأكلونه de Speedy Ther‏ جمع المال وتحبُولَهُ Las E‏ شديداً. 


4 


٢ 


7 


(۱) قال قتادة: سا أسرع ما GAS‏ ابن آدم» يقول الله جل ثناؤه: : كلا أنا o‏ 
بكثرة الدنياء ولا أهينُ من أهنتُ ¿E ¿e pl Lal ¿Sy Ugly‏ بطاعتي » on duals‏ 
آهنت بمعصيتي؟. وقد ذکر الطبري قولاً آخر» ثم قال: «وأؤلى القولين في ذلك 
بالصواب القول الذي ذکرنا عن قتادة لدلالة قوله: FIR‏ و all‏ والآياتٍ التي 
بعدها على أنه إنما cecal SY al Sul ys dual‏ ولا يحض على طعام المسكين» 
وفي إبانته عن السبب الذي من أجله آماق من آهان الدلالة الواضحةٌ على سبب تكريجه 

من أكرم» وفي تبيينه ذلك o‏ قوله: 5 وسن لېا ما ما ait‏ ريم VS Kt‏ 
O Me y Y VÍ‏ بیان واضحٌ عن 
الذي أنكرٌ من قوله ما وصفنا». 

(۲) الثراث: المیراث قاله الحسن من طريق أشعث» وقتادة من طريق سعيد. وفي معنى 
الاکل ail‏ عبارات عن السلف: فعن ابن عباس من طريق العوفي» وقتادة من طريق 
سعید» والضحاك من طریق عبید: «تأکلون أکلا شدیدا». 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «يقول: سَفاء. 
وعن الحسن من طریق یونس: انصیبه ونصیب Malo‏ 
وعن مجاهد من طریق ابن أبي نجيح: «اللّمُ السّف» لف کل شيء». 
وقال ابن زيد: «لاکل اللُمُ: الذي IS Joh‏ شيء یجده ولا یسأل. فاکل الذي له والذ 
لصاحبهء كانوا لا يرثون النساء» ولا يرثون 7 وقرأ: ‘i 7 dc (hs‏ 
و ور یکلم ایس اي لا وتھن ما کب لھن 

lv a Tre Akh‏ 4 ثونهن 


Z cs 55 


3 
= 
Lal 


يضاء - 





an 15 © & GN قوله تعالى: > إا ڈگ‎ - ۲۳-۱ 
iS Soy A وڊ‎ ae ish ds @ Gs ie di 


کم د 


آلزکری 44 : لیس الامر كما تتعاملونٌ به في هذه الأعمالٍ اکور ثم أَخبرَ 
عن pil‏ على هذه الأعمالٍ القبيحة إذا دُكّتِ Lain, lay US Ss N‏ 
من الأهوالء فإنهم يتذكرونَ حين لا ينفعهم التذكرء فقال: cS yp‏ 
EY‏ & 646 آي : les‏ وضرب بعضها ببعض» وجاء الرثك 
سبحائه مجيئاً Gob‏ بجلاله وعَظمته» وملائکته فی هذه الحال يقفونٌ صفوفاً 
ab aly ge NSS EA ES‏ 
جاءوا here‏ يجرُونها لها سبعونَ ألفَ زمام» لكل زمام سبعونَ آلت مَلَكِ 
یجوونها. فعند airy OLY! Lenk, GUS‏ إلى ما كان عليه من الضلال» 
ولکن لا ینفعه مذا التذکُر والائعاظ؛ فکیف تنفه الذکریٰ وھي لیست في 
وقتها؟ . 
Jr‏ تعالی: il ha E E ÍA‏ لما عاين هذا 
الانسان المفرط هذه الأمورء يقول متمنّياً: يا ليتنى قدّمتٌ عملاً صالحاً 
لحياتي الاخرة الباقية التي لا موت ede‏ ۱ 


g 


۲٩ Yo‏ - قوله تعالى: DO ae Y A‏ وا 
کر أي : : ففي هذا اليوم لاح اب في الدنيا كعذاب الله للكافرء 
Y‏ يُقَيّد بالرباط في ES‏ الله كار وهذا 4¡ عذابهم . 


= «أخلا لم4 : اكل die‏ وکل شيء» cas JUL, Y‏ ولا يدري أحلال أو حرام؟». 
وهن بغي بد ہس د الآية» وعبّر بكر المزني عن ذلك بأخصَرِ من هذا فقال : 
«اللّم : الاعتداء و في المیراث» یأکل میرائه El‏ غیره». والله أعلم . 

(۱) قال الحسن من طريق معمر: «قد عَلِم الله أن في الدنيا عذاباً وواق فقال: فيومئذ لا 
a ¿alle cod‏ ولا يوي ts‏ فى ll‏ 


وقد GP‏ بفتح الذال والثاء من nigra, (ds‏ فيومئذ لا BT oh‏ 
الدنيا كعذاب الكافرء ولا ot By‏ في الدنيا كوثاق الكافر. والله أعلم. 





۳۰-۷ - قوله تعالى: en ed‏ © ارجی ال ريك واه 
ية adas id E AO es O‏ التي 
٤9‏ ها :رجن الى ta Pa‏ 
قَسَمَ Al‏ لك» مرضيًا عنك من اللہ فادخلي في عبادي الصالحين""؛ 
كقوله تعالى: Gl EEE a A rl‏ 
[العنكبوت: ۹]ء وادخلي في جْتي التي وعدّكِ بها في الآخرة» والله أعلم. 


)1( ورد عن السلف تعابیر عن معنی النفس المطمئتة» ومنها: قول ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة: «المصِدُقة» وعن قتادة من طریق سعید: «هو الموْمنْ اطمأنت نفسه 
إلى ما وعد الله»» وعنه وعن الحسن من طريق معمر: «المطميّئّة إلى ما قال الله» 
والمصدّقة بما قال»» وعن مجاهد من طريق منصور: «النفس التي أيقنت أنَّ الله ربّهاء 
وضرّبت جأشاً لامره وطاعته»» وعنه من طریق ابن آبي نجیح : ¿dp‏ والمطميئة 
إلى الله». وهذه أوصافٌ Glas‏ علی النفس المطمئنة. 
وقد وردّ عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد» وزيد بن أسلم من طريق ابنه 
أسامة: أنها تقال للمؤمن عند خروج روجه» ويشهدٌ لهذا ما ورد في حديث البراء بن 
عازب في خروج روح المؤمن أنه يقال له: اخرّجي راضية مرضیاً عنك. والله أعلم. 

MN‏ ورد عن ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طریق عبید» وعکرمة من طریق 
سليمان بن المعتمر: أن الربٌ هنا صاحبٌ النفس» والمعنى: ارجعي إلى A‏ 
صاحبك. قال ابن كثير: «واختاره ابن جريرء وهو غريب» والظاهر الأول؛ لقوله: «ثمّ 
AS‏ 4 نالانمام: ٢١٢‏ هوان مرا کی له 4ه [غافر: ٤٤]؛‏ أي: إلی 
ځکمه والوقوف بين يديه». 

(۳) ورد ذلك عن قتادة من طریق سعید» وفشرها محمد بن مزاحم: «في طاعتي». وهذا 
تفسيرٌ غریب» وورد عن ابن عباس آنه کان یقرژها «في عبدي» قال الكلبي: ESA‏ 
ترجعٌ إلى الجسد». قال الطبري: pally‏ من القراءة في ذلك: a LHP‏ يی 6“ | 
بمعنی : فادخلي في عبادي الصالحین؛ لاجماع الحجٌَة من الرّاء علیه» . | 








۱:1 سورة البلّد 


بت ia‏ 
.2 < رر „a we‏ “مع ہے مور oc‏ رض رور دس 
لا Do LAO MAD a‏ 


Y 3 
vorn 


> “4 1 4 ۶ “4 1 Lost ver 
woe Messi dicate لقا الان ف‎ 
7 كو‎ 2 4 
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سورة البَلد 


Ke a GU ۔ قوله تعالی: ل اقيم‎ ١ 


BS Ie ay uly بدا الک ؛ أی:‎ dsd 


eal‏ و 
فلا ثم عليك ولا EF‏ 





@4 من 





a: سَبِقَ تفسيرُ ترکیب هذا الم «۷ آقسم» عند قوله تعالی:‎ )١( 
. سور التکویر‎ 

)۲( كذا ورد عن السلفٍ في تفسير هذه الاية مع اختلافهم في التعبیر عن هذا المعنی؛ > وقد 
ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي » ومجاهد من طریق منصور وابن آبي نجیح» 
igang ner eb oaths‏ وابن زيد» وعطاء من طريق عبد الملك» والضحاك من 
طريق عبيد. وزاد ابن كثير ذكرّ الرواية عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وعطية» وأبي 
«¿Jo‏ والسدي» والحسن البصري . ولم يذكر ابن جرير عنهم غير هذا المعنى » ويشهد 
له 5 e e RE‏ لي ساعة من نهارء وقد عادت Las pl A‏ 
بالأمس». 
وبهذا تكونٌ هذه الآية من دلاثل النبرّة وبشارات الله لنْبيّه َة بالنصر OV tach Je‏ 
هذه السورة مکی ولم یتحقق هذا الخبر إلا بعد o lg‏ وغزوه مكة. 
وقد ورد في (er‏ معنيان آخران: 
الأول: وأنت حال أي: مقيمٌ ‏ في مكة» وهذا فيه تشريفٌ لمكة حالَ کون الرسول لله 
مقیماً فیھا وساکناً. 
الثاني : وأنت حلال الدم في مکت حيث كان المشركون يريدونٌ sally «alas‏ الأول 
عليه السلف» وهو المقدٌم لأجل ذلك. والله أعلم. 





VEA‏ سور البَلّد 





۳ - قوله تعالی : ويقسم ربُنا بکل والدٍ وولیه). 


٤‏ - قوله GE al} a‏ لقا لاسن فی کّږِ4: هذا جواب سو 
MÍ cado‏ أُؤْجَدَ NN‏ وأخرجَهُ وهو diol US‏ الدنیا ومشقّاتها 


Ay : ب» کما قال تعالی‎ nn. een 
. على أحدِ التفسيرات فيه"‎ ]۱١ gus Ed ¿e Gb 


(۱) ورد في تفسير هذه الآية معنيان: 
الأول: أن القسَمٌ بكل من Y ple JO eli‏ وهذا قول ابن عباس من طريق 
eo cn Se‏ النضر بن عربي. 
الثاني : د یقسم بالوالد الذي یلد وبولده» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طریق 
العوفي» nn‏ » وقتادة من طریق سعید ومعمر» 
وأبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي ie‏ والضحاك من طريق عبيد» وسفيان 
الثوري من طريق مهران» كلّهم فسّر أنه آدم وولده» als‏ 1 555 المسكنّ أشار إلى 
الساكن . 
Susy‏ عن آبي عمران الجوني أنه إبراهيم وولده؛ كأنه أشارَ إلى باني البیټ وذزیته. ومذان 
التفسیران جاء! على سبیل المثال لوالد وولده ولذا قال الطبري: : «والصواب من القول في 
ذلك ما قاله الذین قالوا: إن الله أقسمَ بکل والد وولیه؛ aly JS pe ait SY‏ وما ولد. 
وغير جائز آن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليمُ لها من خبر أو عقل» ولا xe‏ 
بخصوص ذلك» ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه. فهو علی Maio LAS dr yo‏ 
ولم grill ins‏ قول من فسّر «ولم یلد بالعاقر» ويظهر أن سبب هذا الخلاف: أن 
هذا الترکیب مشتَرك بی بين النفي والإثبات؛ أي آن «ما» يحتمل أن تكون Kb LSE‏ 
المعنى على العاقر» رکشل آن تکون مثبتة» فیکون المعنی علی المولود» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» والله أعلم. 

(۲) ورد في تفسیر AS‏ أقوال: 
الأول: لقد خلقنا الانسان في شدة ونّب وعناء» ورة ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ والحسن من طريق منصور بن زاذان» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» وسعيد أخو الحسن البصري» وعكرمة من طريق النضرء وسعيد بن جبير من 
طريق عطاء» ومجاهد من طريق ابن call‏ نجيح . 
الثاني : Jarno Laza dal‏ القامة» وهذا قول ابن عباس من طريق العوفي» وعكرمة - 
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Wie SEA ol A LD ds. 
الإنسانٌ الكافدٌ المخلوق فې كَبَدٍ أنه لا حد يقهرّه ويغلبّه؟!‎ 

٠‏ قوله تعالى: 8يَمْوْلُ أَمَلَكْتُ مالا دّا4؛ أي: يقول هذا الكافرٌ 
Cath sasha, te‏ مالا متراكماً بعضه على بعض من كُثْرَتِهه وهو إنما 
al‏ الباطل» فیفتخر بذلك. 

۷ قول dic:‏ 7 آي: أيظنٌ هذا الكافر 
celo lla, J ab jf‏ پب رج 


۰۰۰۸ قوله تعالی: ال مل ر من @ وتا O‏ 





= من طريق عمارة» وإبراهيم النخعي من طريق منصورء وعبد الله بن شداد وأبي صالح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالدء والضحاك من طريق عبيد. 
الالث: الکبّد: السماء» والمعنی: لقد خلقنا آدم في السماء» وهو قول ابن زيد. 
قال الطبري : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك أنه خُلِقَ يُکابد 
الامور ویعالجها» فقوله: طف که معناه: في شذة وإنما قلنا: ذلك أَوْلى بالصواب؛ 
GUS OY‏ المعروف في کلام العرب من معاني الكبّدء ومنه قول لبید بن ربيعة: 
عينملا بك US fa, e‏ 
ويظهرٌ lia Cu Ol‏ الاختلاف ón ón dl‏ لُغوي بين هذه المعاني» فذكرٌ كل 
واحدٍ منهم أحد هذه المعاني التي یراھا مناسبةً لتفسیر الب في الآية» مع ملاحظة أن ما 
ورد عن ابن زيد لم يَرِدْ في كتب اللغة. والوارد US “La!‏ ٍلی السماء؛ فیقال : کید 
السماء؛ أي: وسطهاء أمَا تفسير الكَبَدِ بالسماء» فهل یُحکی لغةً في الكبّد؟! 
وما رجُحه ابن جرير الطبري هو المعنى المشهور من AAU‏ وهو المناسِبٌ لمعنى 
الآية» ويكون الكَبّدُ بالنسبة للإنسان على نوعين: 
الأول: Lis‏ عام يشترك فيه كل الناس» وهو مكابَّدَةٌ أمورٍ الدنياء وهو ما أشارٌ إليه 
السلف. 
الثاني : كَبَدٌ خاصٌ ISL‏ وذلك بسبب كُفْرِِ وإعراضه عن الله وکثرة ما یعبده من 
الآلهةء قاله N gi EA ds ago a el‏ يدل عليه قول الله : 
9 ومن امس عن زگری sh A if‏ سک [طه: ۰۲۱۲۶ والله أعلم . 
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A 2055;‏ یقول اللَّه: آلم نجعل لهذا a y LN‏ بهماء 
beds‏ وشفتین ینطق بهما a Ge Ges‏ ا وبيّنا له طریق الخیر 


والشرٌ؟. كما قال تعالى: لإا GE‏ لاسن من مد E‏ ليه جما 
‚Pr os An‏ 


E e A O UN ¿e dr 

أي: أفلا دخلّ في هذا الطريق الصّعب؟» وما أعلمكَ عن هذا الطریق؟ 
إنه القیام بهذه الأعمال الصالحة المذكورة dl day UNI oa Ay‏ 
متصلة بقوله تعالى: #وَمَدَيْمَهُ cl‏ والمعنی: مَدَيُناه إلى الطريقين» فلم 
any‏ طريق الخير بالدخولٍ في هذه الأعمالٍ il de BU LA‏ 
من فك از مق ¡bis ly‏ ۱ 


EOI VO io 





)١(‏ كذا فسّرَ جمهور السلف هذه الآية ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق زر وأبي 
وائل» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعکرمة من طریق سماك 
ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيدء وقرأ: 

ST 455555‏ 09 ورواه الحسن وقتادة عن النبي ككل مرسلا۔ 

وورد تفسيرٌ آخرء وهو هديناه إلى الثديين: سبيكي اللّبن الذي e‏ به» ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق عيسى بن عقال عن آبیه والضخاك من طریق جویبر. وقال 
الربیع بن خثیم : «آما |نهما لیسا بالشدیین». 5 هذا القول» مع أن له وجه في النظر؛ 
Batt Gok, oY‏ بجعل العينين واللسان والشفتین للانسان» ۷ المعنی : آنه هداه 
لرضاعة لبن say can‏ لا يدرك» ولا شك al‏ من هداه لهذا الامر الذي به حیاته فإنه 
سيبيّن له طريق الخير والشر كما قاله الآخرون. 

وقولهم في تفسير النجدين أولى كما قال الطبري: «وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا 
قول من قال: عنی بذلك طریق الخیر والشر» وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير هذين 
القولین اللذین ذکرناه COLL,‏ وإن كانا سبيلي اللبن» فان الله تعالى ذكره إِذْ عدّدَ علی العبد 
نِعَمَه بقوله: إا rs Ls ee SE‏ [الإنسان: ۲ء إنما 
عدّد عليه هدايته إياهُ إلى سبيل الخیر من نعمه» فکذلك قوله : 2855 AMO GON‏ 

= ورد في هذه الاية قراء‌تان:‎ )٢( 
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ny 7 


متیر و از یسک ذا مر : هذا بیان للقبة السي ASEH‏ ومي هذه الأعمال 
ke N he BLL Lal‏ المسلم من الرْقء وتقديمٌ الطعام 
للقریب الذي فُقذ آباءٌ وهو دون سِنْ البلوغ» وللمحتاج الذي لَصِقٌ بالأرض من 
eas BW as‏ في اليوم شدید المجاعة لهولاء المستاجین . 





- الأولى: بإضافة الفكُ إلى الرّقبة» کما هي في المتن. 
والثانية: ts, Ab‏ علی الفعل» وتکون بدلاً من جملة: PB O GEN OST EP‏ 
توجيههما في تفسير الطبري» والتحرير والتنوير. 

(N)‏ ورد عن ابن عمر من طريق عطية» والحسن من طريق أبي رجاء وقتادة من طريق معمر 
أن العَمَبة في جهنم» وقال بعضهم : «جبل في Merger‏ ويكون على هذا: لم يقتحم هذا 
الجبل الذي في النار؛ لأنه لم يقدّم هذه الأعمال الصالحة المذكورة» التي مَنْ عَمِلّها 
جازٌ هذه العقبة» والله أعلم. 

(۲) وردت Me‏ عبارات عن السلف في تفسیر المَثْرَبَةَ وکلها محتَملّة» وهي : 

١‏ الذي e‏ بالتراب من شدّة الفّقره وهو قول ابن عباس من طريق مجاهد وسعید بن 
جبير» ومجاهد من طريق الحصين وابن أبي نجيح» وعكرمة من طريق جعفر بن برقان 
ومعمر. 

۲ شديدٌ الحاجة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعكرمة من 
طریق حصین» وابن زید . 

۳ - ذو العیال الذي لا شيء معه. وهو قول ابن عباس من طریق العوفي» وسعید بن 
جبیر من طریق جعفر بن أبي المغيرة» وقتادة من طریق سعید. والضحاك من طریق 
عبید . 

قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصکة قول من قال: غنی به: آو مسکیناً قد 
لصق بالتراب من الفقر والحاجة؛ لأن ذلك هو الظاهرُ من معانيه» وأن قوله (متربة) إنما 
Spin a‏ الوّجلّ: إذا أصابه التراب». وھذا الترجیح ینتظمُ فيه . 
المذكورة» وما لیس منها مطابقاً للمعنى الذي اختارَة» فإنه مقارِبٌ له في المعنى» و 

مْ فان هذا الاختلاف یرجع ail, ¿sel rl‏ أعلم. ۱ ۱ 

(۳) فسّر السلف المَسْعٌبة بالمجاعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد» 
وعكرمة من طريق جعفر بن برقان» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» والضحاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طریق سعید وعبارته جاءت علی التفسیر علی المعنی Es‏ 
قال : «یوم یشتهی فیه الطعام". 
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RE اتر تراصو‎ ES OS 
مذا المقتجم قبل أن يقتحِمّ العَقّبة من‎ dls 10:0 
وأوصى بعضّهم بعضاً بالصَّبِرٍ على الطاعات‎ il المومنین الذین آمنوا‎ 
وأقدار الله والصبرِ عن المعاصي. وآوصی بعضهم بعضاً بالتراخم فیما‎ 
ا اليمين: أهل الجنة.‎ in ا فَمَنْ تحفّقت فيه هذه‎ 
CA قولّه تعالی: ولش کیا | تا هم سَحَب‎ - ۲۰ 9 
ا‎ pa Jail من الكتب‎ Lt آي: والذین کفروا‎ CH نان‎ 
لشزم وأهل الشمالء وهم أهلٌ النارٍ التي هي مُطَبِقَةٌ عليهم يوم القیامة.‎ 





)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» قال: امَرْحَمَةُ الناس». 

(N)‏ عبر السلف عن معنی مُوْصَدَة: aba‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 
آبي طلحة والعوفي» وقتادة مخ طريق سعيد» وقال الضحاك من alle zus Gb‏ 
علیهم». وهذا اختلاف في اللفظ» والمعنی واحد» فهو من باب التعبیر عن المعنی 
cd lie zul‏ والله أعلم . 
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7 سسہم‎ ey 


vty © GEG BAG @ We وما‎ do o or 
ESE AS 6 ÑO 


بر وہ 2 


ها © ا تمود بطغونهآ ¿RA O‏ وص o‏ 7 1 
ول اه قا الله ide (555 — SÓ O Es‏ 


47 1 ٧۷ ae 


ری His‏ َوّها 6 ولا اف عنبها 6۵ 








سور الشمس ٥‏ 


سورة الشمس 


- قوله تعالی: وان وها : a‏ ربٌنا بالشمس وبضوٹھا الذي 
A SÓ ane 3‏ 


de‏ الشمس 
N ۰‏ 
بخروجه "۳ . 
۳ قوله تعالی: «والّاٍ 4 عَه6»: ویقیم ربنا بالنهار اذا آظهر 
الشمس وغ 


(۱) ورد عن قتادة من طریق سعید تفسیر «ضحاها» بأنه النهار» وعن مجاهد من طریق ابن 
آبي نجیح: بضونها. قال ابن جریر: «والصوابٌ من القولٍ في ذلك أن يقال: أقسّم جلّ 
ar‏ بالشمس ونهارها. لانْ ضوء الشمس الظاهرَ هو النهار». فجعل ابن جرير :و 

معنى الصّحى في اللغة النهارٌ كلّهء وكذا فسّره في Y A‏ [الضحى: 
وكذا فسّرٌ الفراء في معاني القرآن» والمعروف من الضحی في اللغة أنه أولٌ النهار» ومنه 
Le‏ الضحى» وهي تكونٌ بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ نج إلى قُبيل الزوال» وهذا ‏ فيما 
یظهر - هو المقسّمٌ بە؛ لأنّ القسَمَ بالٹھار سيجيء بعدها بایف» ومن ثم یکون تفسیر قتادة 
ن gal al e‏ ات A dal ps jo‏ رن اله آو یکون معنی آخر للضحی؛ 
ومن ثم یکون الخلاف بسبب الاشترالهٍ اللغوي في هذه اللفظت والله أعلم. 

(۲) فسّر السلف معنی تلاها بتبغها» ورد ذلك عن ابن عباس من طریق العوفي» ومجاهد من 
طريق قيس بن سعد وابن أبي نجيح» وقتادة من طریق سعید ومعمر 5535 AUS Ob‏ 
يكون صبيحة الهلال» وابن زيدء وذكر أنه يتلوها في النصف الأول من الشهرء وهو 
يكون أمامها في النصف الآخر. 1 

(۳) فسّر قتادة من طريق سعيد: «إذا عَشِيّها»» وهذا تفسير على المعنى؛ لأن معنى GN‏ 
الإظهار والإبرازء فإذا ظهرَ النهارٌ وبررٌ ضوؤهء فكأنه عَشِيّها عَشِيّهاء والله أعلم. 





yor‏ سورةٌ الشمس 
٤‏ ۔ قولّه تعالى: BL GUL rs EZ SA‏ يغطي 
el‏ حتی GUN ES (E‏ 


- تعالى: U, has U TE‏ بالسماء وبِمَنْ بناهاء 
أو وببناٹھا'''. 


= وقد ذکر الطبري عن الفرّاء وجهاً آخر في التفسير فقال: «وكان بعض gel‏ العربية يتأوّلٌ 
ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» تنل الهاء والألف ELS te ¿e‏ عن الظلمة» 
ویقول : انما جارٌ الكناية عنهاء ولم يجر لها ذكرٌ قبل ؛ لأن معناها معروف» كما يُعرف 
قول من قال: أصبحت ci m SS Vs cas ee el cd‏ لم يجر 
لها ذكر إذ كُنّ معروفاً معناهُنٌ . 
Dl pally‏ عندنا في ذلك ما قاله Jal‏ العلم الذين حكينا قولّهم؛ لأنهم أعلم بذلك» وان 
كان للذي قاله» مَنْ ذكرنا قولّه من أهل My cdg pl‏ 
يُلاحظٌ في هذا المثالٍ أن الطبريّ لم يذكر في معنى الآية غيرٌ قولٍ قتادة» فاعتمدٌ tig‏ 
في الآية» وهو كذلك يفعل في اعتمادٍ قولِ الواحدِ من مفسري السلف إن لم يجد غير 
cal’‏ ولم يقبل قولٌ ذلك اللغوي ‏ وهو الفراء (انظر: معاني AY (VU col‏ 
مخالف في المعنى لما ذكره عن قتادة الذي وصفه بأنه أعلمَ بذلك من الفراء» وهذه 
قاعدئه رحمه الّه في آقوال اللغویین التي تخالف ما ورد عن السلف» فإنه يردّها ولا يقبلهاء 
وقد آشار الی قاعدیّه هذه في آول تفسیره (۱/ 4۱) فقال في بیان وجوه sls‏ القرآن: 
«والثالث منها: ما کان علمُه عند Jal‏ اللسان الذي نز به القرآن» وذلك تأویل عَربيته 
وإعرابه» ولا يوصلٌ الی علم ذلك الا من قبّلهم» Solo MLS AUS OLS BE‏ 
المفسّرين بإصابة الحقٌ في تأويل القرآن الذي إلى علم تأویله للعباد السبیل؛ آوضخهم 
حجة فيما تأوّلَ وفسّرَء مما كان تأويله إلى رسول الله يخ دون سائر أمته» من آخبار 
رسول الله يل الثابتة عنه» [ما من وجه النقل المستفیض؛ واإما من وجه نقلِ العْدُولِ 
الأثباتِ فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض» أو من وجه الدلالة المنصوبة على 
o‏ وأوضحهم بُرهاناً فيما تّرم وبيّن من ذلك مما کان مُذْرَکاً علمه من جهة اللسان» 
إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة کائناً 
من كان ذلك المتأوّل والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويلّه وتفسيره ما تأوّل وفسّر من 
ذلك عن آقوال السلف من الصحابة والائمة والخلف من التابعین وعلماء الامة». 

(۱) آورد الطبري الروايةٌ عن قتادة من طریق سعید. قال: «ٍذا غشاها اللیل». 

- ورد عن قتادة من طریق سعید: «وبناژها: خلشها. وعن مجاهد من طریق‎ (N 





rs de‏ بالأرض وبمَنْ 
27 أو بيشطها'". 


Js. ۷‏ تعالی : ورس a Us‏ سا : ويقسم م ربنا بنفس الإنسانٍ التي 
خلقهاء وبمن خلقها gu‏ معتدِلةً غير متفاوتة› أو بتسویتها . 


۸ ۳ تعالی : CA‏ 2 رما AG APA‏ آي : خلق النفس مستوی 
فالقی فیھا عِلماً من غیرِ تعليم» آلقی فیها ما ينبغي لها آن ٿأتي من خير 


‚m. e ERE 
اس‎ 


وندع من 


= ابن آبي نجیح: قال: اللہ بنی السماء)ء وعلی hie‏ فان «ما» یُحتمل آن تکون مصذریة؛ 
وعلیه تفسیر قتادة» آو تکون موصولة وعلیه تفسیر مجاهد. قال الطبري: «وقیل : ون 
بها هو جل ثناؤه بانيهاء فوضع «ما» موضِعَ «من»» کما قال: وول وما ول 4 (البلد: ٢٢‏ 
فوضع «ما» موضِعَ «من»» ومعناها: ومن ولد؛ لأنه سم یم بآدم وولده (أي: على من 
قال بهذاء وإلا فالإمام اختار العموم في هذه الآية)» وکذلك: «وّلا تکغرا ما تک 
اعم بے ET‏ [النساء: ۲۲]» وقوله : ES‏ اب لکم٭ [النساء: ٣]ء‏ وإنما ھو: 
فانکحوا من طاب لکم. وجائز توجیە ذلك إلى معنى المصدر؛ كأنه قال: والسماء وبنائهاء 
ووالد وولادته». PSL,‏ في «ما» في الآياتِ اللاحقةٍ نظير الكلام عليها هناء والله أعلم. 

¿a ca )١(‏ هذا هو المشهور. وقد ورد عن مجاهد وابن زید» ونسبه ابن كثير إلى 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبي صالح only‏ زید» ثم قال : «وهذا آشهر 
الاقوال» وعليه أكثرٌ المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: 
حول مثل: دَحَوْنّه؛ أي : eb‏ 
وقد ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: «ما خلق فيها»» ومن طريق ابن أبي طلحة 
اقسمها»» ورواية العوفي أعم من المعنى المعروف في اللغة» ولست أدري مُرادَهُ في 
رواية ابن أبي طلحة. وال أعلم. 

)٢(‏ الالهام يُطلقُ اطلاقاً خاصاً على حدوثٍ علم في النفس بدونٍ تعلیم ولا تجربةٍ ولا 
تفكير» فهو علمٌ یحصلٌ من غيرٍ دليلء قال الراغب: الإلهام: إيقاع الشيء في الرّرْعْ» 
ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى اه. 
ولذلك» فهذا اللفظ إن لم یکن من مبتکراټ القرآن» فهو مما أخياء القرآن؛ لانه اسمْ دقیقٌ 
BY‏ علی المعاني النفسية» وقليلٌ رواج Jl‏ ذلك في اللغة قبل الاسلام لقلة خطور 
مثل تلك المعاني في مخاطبات عامّة العرب. (انظر: التحرير والتنوير» بتصرف). 





- قوله تمالی: >55 آلح م OSs EH OS vs‏ 
هذا جوابٌ ب الاسام Mira‏ والمعنی: قد نال JA‏ والفوز من طا 
نفسَةُ من المعاصي» ALA‏ بالأعمالِ الصالحة ۳ وقد خسر وفائه الفوژ 
من دس di‏ فأخفاها وأَخمَلَها بفعل المعاصي. وتركك الطاعات . 


١‏ قوله تعالى: #كَدَتَ تَمُودُ TE‏ هذا مثال لقوم خابوا بِتَدْسِيتِهِم 
a‏ وهم ثمود قوم صالح عليه السلام الذین بان لهم الحنُّ کظھورِ 
الشمس المُْفْسَم بها في أول السورة» والمعنى: كذبت ja‏ نبيّها صالحاً عليه 
السلام بسببِ تجاوٴزھا الحدٌ فیما أحلّ ال وارتكابها ما حرّمَ اله . 


= وقد عبّر السلفٌ عن معاني الالهام بمعانٍ متقاربة» وهي: بيّن» وأعلَمَ» وقد ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» 
وقتادة من طریق سعید. والضحاك من طریق عبید» وسفيان الثوري من طريق مهران. 
وفسٌر ابن زيد ذلك بقوله: «جعلَ فيها فجورّها وتقواها»» هذا تفسير معنى؛ لأنه لما كان 
أعلَمّها فقد جعلَهُ فیھا۔ 
وسٌروا الفجور والتقوى بالخير والشرّء آو المعصية والطاعة وهما سوای والله أعلم. 

(۱) قال قتادة من طریق سعید: «قد وقع الم هاهنا MO 6ÍS HGP‏ 

(۲) ورد ذلك التفسیر عن: مجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة من طریق خصیف. وقتادة من 
طريق سعيد ومعمر» ويشهد لهذا التفسير أن طريقة القرآنٍ تعليق الفلاح على فعلٍ العبدٍ 
واختیاره وهذا نظیر قوله تعالی : on gal SP‏ 4% [الأعلى: .]١5‏ 
339 عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة والعوفي» وعن ابن زید: «قد آفلخ 
من زگی acs A‏ ویشهذ لهذا التفسیر ما روي عن BB ol‏ قال: «اللهمٌ آتِ نفسي 
تقواه وزكها col‏ خير من زگاها». وسبب ب re DAY‏ الضمير» فهو يحتمل أن 
یعود على العبد» وعلی Sy‏ سبحانه» وهو من قبيل المتواطئ» والخلاف من قبیل 
اختلافٍ التنوع الذي يرجمعٌ إلى أكثر من قولٍء وبين هذين القولين تلازمٌ من جهت 
وذلك أن من زی نَفسَهُ 2155 اللہ ay‏ الله. فقد رّكت نفسُةُء والله أعلم. 

(۳) ورد في مفسر الضمیر الخلاف السابق في قوله Js‏ : 39 اف 404 


)8( ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن اي نجيح» وقتادة من طریق سعید وابن 
زید. واختاره ابن كثير . 





سورۀ الشمس ۱5۹ 


۲ - قوله تعالی :> EH‏ اشعَلها»؛ آي : الوقْ الذي ظهر فيه شِدَّةُ طغيان 
مساك سيا ماو و يد las‏ 
- قوله تعالى: #فَمَالَ ds ds A E A A‏ 
E‏ بيهم صالح علیه السلام: اخدُروا ناقةٌ ال» اخذروا سُقیا الناقة الذي 
تفقث معكم على أنه يكونٌ لها يوم تشربٌ فيه من الماءء ولكم شِرْبٌ يوم 
آخر احذروا آن تعتّدوا "le‏ 
6 - قوله تعالی؛ Pr see (55S Laya DS‏ 


کہ عم و 140% 


tees‏ ها 6 ولا sl Ae Gk‏ فكذبت ثمود صالحاً عليه السلام 
في آمر الناق ولم m cola,‏ يأخذوا بتحذیره» فقتل آشقاها الناق 
ورضوا بذلك فکانوا مشارکین له ۀ في Gb JN‏ الله عليهم عذابَهُ 


= وورد عن ابن عباس من طریق عطاء الخرّساني» قال: «اسمْ العذاب الذي جاءها 
الطغوی فقال: کذبت ثمودٌ بعذابهاا» ویشهذ لهذا التفسیر فوله CED 2 Js‏ 345 
ll E‏ وا وب فر ds dll‏ عن محمد بن کمب الفرظي من 
ریق یبن رخاف الق نال مها رلا کی مزب ها الي وال 
“a‏ 2 

J6 )۱(‏ 8: «انبعت لها رجل سردد متا مثل آبي ‚Un;‏ > البخاري 
في تفسیر سورة الشمس من کتاب التفسیر في صحیحه . 

N‏ قال قتادة من طریق سعید في تفسیر سقیاها: oon‏ اللہ الذي فَسَم لها من هذا الماء». 

(۳) قال الطبري: «وقوله: Sp‏ َمََرُومَا» يقول: فكذّبوا صالحاً في خبره الذي 
أخبرهم به من أن الله الذي جعل شرب es‏ ولهم شرب يوم معلوم» a St,‏ 
يحل بهم نقمَهٌ إن هم عَقَرُوهاء کما وصفهم - جل ثناژه - فقال: ER‏ 
di,‏ [الحاقة: 4]. 
وقد يَحتمل أن يكون التكذيب بالعَقْره وإذا كان ذلك كذلك» جارّ تقديمٌ التکذیب قبل 
العَفْر» والعقر قبل التکذیب وذلك Jai ds SI‏ وقعَ عن سبب EAE‏ ابتداؤه قبل السبب 
وبعدّه؛ كقول القائل : أعطيت فأحسنت»ء Goof,‏ فاعطیت؛ لان الاعطاء هو الإحسانٌ» 
ومن الاحسان الاعطا. وکذلك لو كان العَْرُ هو سببٌ التكذيب» جار تقديم أي ذلك 
شاء المتکلی وقد کان القوع قبل یا ملین لها بعرت يومء ولهم شِرْبُ يوم 
آخرء قيل: وجاء في الخبر أنهم بعد U‏ أجمعوا على منعها الشَُرْبَ - 





By ie‏ الشمس 


ارو التي أُلِكُوا بهاء وذلك بسبب ما فعلوهٌ من تکذیب 
er‏ عليه السلام وعفر یس سر يي a DN‏ عليهم على 
cel gal‏ فلم یفلت منهم aad‏ . ولا lu‏ له lo‏ تعذيبه لهؤلاء من أن 
Ist ALL‏ عن فعلهء فهو الفَعٌال لما مره e Jrs Las JLS Y‏ وهم 
MoS‏ والله أعلم. 


= ورضوا بقتلها. وعن رضا جمیمهم WE‏ قاتلهاء وعقرها من عَقَرَهاء ولذلك يب 
التكذيبُ والعَفْرُ إلى جمیعهم فقال جل ثناؤه: EI‏ 

(۱) قال قتادة من طریق سعید: «ذکر لنا آن سن مود أبى أن یمقرها حتی angle‏ صغیرهم 
وکبيرٌهم» وذکرٌهم وأنثاهم» فلما اشت شترك القوم في عقرهاء pas‏ الله علیهم بذنیهم 
فسواها) . 

(۲) ورد هذا التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أيي طلحة» والحسن من طریق عمر بن 
مرئد وعمر بن منبّه وآبي رجاء. وقتادة من طريق سعيدء ومجاهد من طریق ابن آبي 
نجیح» وبکر بن عبد الله المزني . 
وورد عن الضحاك من طریق آبي روق؛ والسدي من طريق سفيان: «لم يحْفِ الذي 
عقرّها عقباها»؛ أي : : عغقبی cl‏ وهذا الاختلاف يرجع إلى معنيين صحيحين 
محتملین» وسببه الاختلاف في مفسٌر الضمير» واحتماله للمرجعين على سبیل التواطؤء 
وإن كان الأول أولى لأنه قو الأكفرء ولقراءة AGS dale‏ الحجازٍ والشام: > SE‏ 
«O‏ والفاء تدل على تفريع ما بعدّها عن ما قبلّهاء وما IS WG‏ عن فعل الله 
بهمء فتكون هذه الجملهُ متفرعةً عنها في حكاية انتفاء خوف الله منهم» مع ما لهم من 
القوة» وفي هذا تهدید د للاقوام N‏ بقوة الله aly cg bd Shall aly‏ أعلم. 








۶ s 


۱۲ سورة الليل 


cor‏ رم وم ےم ب ےر us pep‏ وموم ے‫ 
yO &‏ & © وا عَلَنَ الله 5 540 


سگ َو د کد من آم وت © له لتق و میم شی 
ch Gog urie‏ @ مَس يشر © هنا 
HN A EL‏ @ لہ عا ھی @ و کا لک انل جم 
ادر ا تلن © لا o ¿LO AA‏ 
tee ch  @ SK Ae oh oll @ AI GE:‏ ين 


or ہے‎ 


zorr, co vu 7 vo ey 
SINN وجه ريد‎ OA شو‎ 
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سورة اللیل 


۲۱ - فوله تعالى: ps 0 5) eh © Ab 7 Ji‏ يُقْسِمُ La)‏ 
بالليل إذا غسی النهاز بظلایه» وبالنهار (ذا هو آضاء فأئز الارضی» وظهر 
LaS‏ 

A 3 تعالى : توما‎ dior 
© الک وال‎ gt أو‎ N; 

es = 8‏ تعالى: ay‏ یر boas e‏ سر ا نی شید" 
ومنكم مَنْ يعمل بالمعصية. 

5 ODO MH AS قوله تعالی: هم‎ ۷ 

ye Gal je JN E ers RO JAY ais lia coi 


e.” 


2% Ar er , و‎ Lt 
ویقسم ربنا بِمَنْ خلق الذگر‎ «dí, 


(۱) قال الطبري: لوقوله: «وتا farm 6۵ GY Sil GE‏ الوجهیز y‏ صفتٌ في 


ÍA O E A cy‏ [الشمس: ه ‏ 7]» وهو أن يُجِعَلَ ١ما»‏ بمعنی 
«من». فيكون ذلك كسما من الله جلّ ثناؤه بخالق الذكر والأنثى» وهو ذلك الخالق» 
Jar ol,‏ «ما» مع ما بعدها بمعنی المصدر؛ 9 ي۷ الذکر والانشی». 

وقد صح عن ابي الدرداء وابن مسعود آنهما کانا یقرءان: #والذکر E ¿Y‏ وهذه 
القراءةٌ لا يقرأ بهاء y lll‏ المصحف الذي ES‏ فيه لفظ : «وما خلق۰ وانما 
هي منسوخة: قرأ بها الرسول با نے ٹکٹ نا aa oP Ee‏ الأخيرة؛ لأنها لو 
کانت غیر ذلك. لثبت رسمها في أحدِ مصاحفِ عثمان» كما ورد إثباتٌ بعض الألفاظ 
في مصحفي» ا والله أعلم. 1 

(۲) قال قتادة من طریق سعید: «وقع Lala al‏ 


Se 





Sell is ye | ٦٤ 


ماله في سبيل الله» pyar Cady‏ اللہ فلم یُواِفھاء وصدَق بموعود الله 
من الخَلّفٍ على المنفق مالّه في سبیلِ ال" وبالجنة التي هي الموعود 
الأكبرُ للمنفق» فإنَّ الله يُيَسّرُ له العمل بما يرضاهٌ الله» لیصل به ٍلی الجنة. 


“ac 


OK EEE قوله تعالی:‎ ۱۱-۸ 


. ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة» وقتادة من طریق سعید. والضحخاك من طریق عبید‎ )١( 
ورد عن السلف في تفسیر الحسنی آقوال:‎ )۲( 
صدّق بالخلف من الله ورد ذلك عن ابن عباس من طریق عکرمة وأبي صالح‎ -١ 
وشهر بن حوشب. وعکرمة من طریق قیس بن مسلم ونضر بن عربي» ومجاهد من‎ 
. طريق أبي هاشم المكي‎ 
ووردٌ عن قتادة من طريق معمر وسعيد: «صدَّقَ المؤمنُ بموعود الله الحسّن». ويحتمل‎ 
آن یکونٌ مراد قتادة بالموعود: الخَلّفُ من الله فيكون كهذا القول. والله أعلم.‎ 
بلا إله إلا الله» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وأبي عبد الرحمن‎ o ۲ 
من طريق أبي حصين» والضحاك من طريق عبيد.‎ 
. وصدٌق بالجنة» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح‎ -۳ 
قال الطبري: «وأشبهُ هذه الاقوال بما دلْ عليه ظاهرٌ التنزيل وأؤلاها بالصواب عندي»‎ 
قول من قال: عنى به التصديق بالخَلّفَ من الله على تَفَقّته. وإنما قلت: ذلك أَؤْلى‎ 
منهاء فكان أولى‎ HSS الأقوال بالصواب فی ذلك؛ لأن الله ذکر قبله منفقاً طالباً بنفقته‎ 
aca كات‎ 3) ALES, اامغاني به أن يکوت الدي عقيبه الخبر عن تصديقه بوَغد الله زیاء‎ 
lors على الوجه الذي يرضاهء مع الخبر عن رسول له و بنحو الذي قلنا في ذلك‎ 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللہ گل : (ما من يوم غربت فيه‎ US 
luto شمسه إلا وبجنبها ملكان يناديان  يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين -: اللهم أعط‎ 
555 © MH Set & CD وأعط ممسكاً تلَفا»» فأنزل الله في ذلك القرآن:‎ lake 
MY cd O 
والخسنی وصف لموصوفب. وھهي الحَضْلَهُ الحُسنی؛ وما ذكرهُ السلف محتملٌ في‎ 
التفسیر» وبين أقوالهم تلازم واضحء فمن صدٌق بلا إله إلا اللہ فهو مصدَّقٌ بالجنة»‎ 
ومصدّق بالخْلَفِ من اللہ وكذا العکس: والله أعلم. غير أن السياقَ فيما يظهر مرتبط‎ 
بالإنفاق» ولذا ورد أن هذه الآيات نزلت في إنفاق أبي بكر الصديق» وکذا جاء بعد ذکر‎ 
إدا َه 40 وما بعدّها من الآبات فی‎ ZU - Jw dy sy Ju ye 
1 الإنفاق» والله أعلم.‎ 





سورةٌ اللیل vio‏ 





سر © بَا بی نہ مہ کا تر 4: مذا الصْنْفْ الثاني من أهلٍ ¿A‏ 
وهم من لم بف ماله في سبيل اللهء بل قبَضَهُ وبَخْل به واستغنى بنفسه 
وماله عن ربه Gales‏ وم تصدق يموعود الله من الخلف مِنَ اللہ ولا 
[yy Migs Peal‏ الله له عملّ الشرٌ والوقوع فیه. جزاء de‏ استغنائه 
عن ربّه» وعدم انفاق ماه في الخیر» وتکذیبه بالخشتی "* فمن كان من 
هذا الصَّئْفِء Mets Sy cu JES il SL OG‏ في سبیل الله لن یفیدَہُ إذا 
a 9 Lc‏ .)9( 1 ۱ 
وهوى في جهنم 


“7 zer مم‎ CIM ررر‎ 


: وان أي‎ a 0 35 @ ctl co قوله تعالی : #إنَّ‎ - ۱۳ - ٢ 


(۱) قال قتادة من طریق سعید: «وآما من بَخل بح الله عليه» واستغنی بنفیه عن ره 
ووردٌ عن ابن عباس من طریق العوفي: «من آغناه ال فبخلْ بالزکاة»» وهذا يعني أن 
الآية يدخلٌ فيها مانع الزكاة من المسلمين؛ وهذا منّ التفسير القياسي؛ أي: يقاس على 
هذا الفعل الذي هو من فعل JS ÚS‏ من فعلّه» وإن كان من المسلمين» والله أعلم. 

(۲) ورد عن السلف الخلاف السابق EU II:‏ @) . 


(۳) ورد في هذه الآيات حديثٌ عن النبي كلك قال علي بن أبي طالب: pis‏ جنازة في بقیع 
A!‏ فأتانا رسول الله كلك فَفَعَدَ وََعَذْنَا ES fur e cajas a cl y‏ 
بِمِخْصَرَتِه» ثم قال: ما منكم من أحدٍء وما من نفس منفوسة» الا کتب مکانها في الجنة 
والنار» وإلا قد كتبّ شقية أو سعيدة» قال رجل: JS dul Misal‏ على كتابنا وندعٌ 
العمل» فمن کان مثا من آهل السعادة فسیصیر فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منّا من JA‏ 
الشقاوق فسیصیر إلى عمل أهلّ الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة» les y‏ 
السعادة» وأما أھل الشقاوةء فییشٌرون لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ: + ما من أعطی O%‏ 
رََنَةَ O A‏ (رواه البخاري في تفسير سورة الليل من صحيحه). 

)8( ورد ذلك عن آبي oe‏ إسماعيل بن أبي WE‏ وقتادة من طريق معمر وورد 
عن مجاهد من طريق ليث بن أبي سلیم وابن آبي نجیح: «ٍذا مات». 
قال الطبري: «وأؤلى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: إذا تردى في 
جهنم؛ لان ذلك هو المعروف من التردي آما إذا أريدَ معنى الموتء فإنه يقال: G2‏ 
فلانء قلّما یقال: تردّى». وهذا يعني أن تفسيرٌ أبي صالح وقتادة علی المشهور من 
معنی اللفظ آما تفسیر مجاهد فهو علی معنی قلیل في اللفظ وهو معئّى صحيح» 
ولكن قدّم الأول لأنه المعنى الأشهرء والله أعلم. 





ll i ۱۹۹‏ 
ان علی الله البیان: بیان الحقّ من الباطل» والطاعة من المعصید وان 
ال الا والحاة 5 وما فیھما مِلّك call‏ یُعطي من يشاء ويَحْرِمُ من 
sell‏ ومِنْ ذلك أنه وف من eo)‏ لطاعته Js‏ من آبخض aa‏ 
Sn. vé‏ تا EL 66 ip‏ تاظن (6) لا WEN‏ إل ال تی © 
ایی SS‏ أي : ió‏ أيها الناسٌ النارٌ التي ls És‏ من 
le‏ إيقادهاء تلك النارٌ التي لا يدخلّها ويُشْرَى فيها إِلأ الذى شى ف 
حياته فکاب ينا عن ر وأعرض عنه فلم یمن به. 


GOR Mido E قوله تالی:‎ - ۲۱۰ 

: أي‎ 4 SS @ MIO نلم بن مت‎ NK 
عن هذه النار الذي بلع الکمال في التقویء الذي من صفته أنه نه يعطي‎ Aas 
ماله في الدنیا للمُحتاجين» وينفِقُهُ في سبيل الله لأجل أن يتطهّرٌ بإعطائه هذا‎ 
¿al Único pios ds ÓN المال مِنَ الذنوب» وما أعطى هؤلاء المحتاجینَ‎ 


إياهم من أجلهاء ولكنْ أعطاة إياهم لأجلٍ أن يرضًى عنه ربه العالي على Wi‏ 
ولسوفٌ يرضى هذا المُعطي als los‏ الله عليه في الآخرة من الثواب”” . 


)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «على الله البيان: بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته». 


ar 00 in ij 


(۲) قال الطبري: اوقوله: ون تا لقن والأول» يقول: وإن لنا مِلْكَ ما في الدنيا والآخرة» 
تعطي منها من أرَذنا من خلقنا» ونحرمه من شثنا. 
وإنما عنى بذلك - جل ثناؤه - أنه يوقُقُ لطاعته من أحبٌ من خلقه؛ فيكرمه بها في 
الدنياء ويهيء له الكرامة والثواب في الآخرة» ویخذل من یشاء خذلائه من خلقه عن 
طاعته» فیّهینه بمعصیته في الدنیا» ويُخزيه بعقوبته عليها في الآخرة». 

(۳) قیل: نزلت هذه الآيات في أبي بکر» ورد ذلك عن عبد الله من طريق ابن عامرء وقتادة 
من طریق سعید؛ قال ابن کثیر : «وقد 553 Fb‏ واحدٍ من المفسرین أنّ هذه الآياتِ نزلت 

في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى إن بعضهم حکی الاجماعٌ من المفسّرين على 

ذلك» ولا شلف أنه داخلً فيهاء وأؤلى الأمة بعمومهاء ٠‏ فإن لفظها لفظ الممومء وهو قوله 
تعالی: > AG 3% oil @ AV‏ ی © وما oe ple go‏ وو 
ولکنه دم الأمة وسابقُهم في جميع هذه الأوصاف» وسائر الاوصاف الحميدة. 
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سورة الضحی 


ثبت في الصحیحین عن جُنْدْبٍ بن عبد الله البجلي» قال : 
¿el‏ رسول الله به فاشتکی. » فلم ي 7 ee‏ لیلتین أو «Lo‏ فجاءت EN‏ 
وهي 3 He‏ بنت > زوج آبي لهب -» فقالت: يا محمد إني 
rs‏ شَيْطانك قد ترکك لم أرَهُ قَرَبَك منذ لیلتین آو ثلاث 
AUD ct JL‏ وي SG‏ سی Ss AG EBSCO‏ 
غير هذا السیب» وكليا في = نزول الوحي عنه «YE‏ وادعاء المشرکین 
bi‏ ربّه قد ترگه وقلاه. 

Oder.‏ ربُنا بأولِ 
ساعاټ lel‏ وهو peal‏ وباللیل إذا آقبل بظلامه ووو 


. سبقّ ذکر الخلاف في الضحی عند آول سورة الشمس‎ (Y 
اختلف السلف في تفسیر سَجّی علی أقوالِ:‎ )۲( 
الأول: اذا استوی وسٌکن» وهو قول مجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وقتادة من طریق‎ 
. ژید‎ only » سعید » والضحاك من طریق عبید‎ 
. الثاني : إذا آقبل» وهو قول ابن عباس من طریق العوفي» والحسن من طریق معمر‎ 
الثالث: إذا ذهبّء وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة‎ 
قال الطبري : «وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك» قول من قال: معناه: والليلٍ إذا سکن‎ 
oe Rena al nera 
7 وقول‎ 
¿UN LU یا حبذا الفَراء‎ 
_ Zt وطرق مث ملا‎ 





۱۷۰ 





رر 7“ 


 *‏ قوله تعالی: «ما ودک رک وا قل4: هذا جوابٌ الشسم 
والمعنی : ما ترکك ربك يا محمد ar] ls BE‏ 


۴ 


TEL y الو : یقیم‎ DE de 
الله له فيها خيرٌ له من الدنيا وما فيهاء وهذه بشارةٌ‎ tel LY ESV Glu 
الله وبغضه لهء فلا يحزنٌ مما يقعٌ له‎ pr A Y E 


rete سے‎ 


¿Js‏ َو غيت ri RE‏ موکدا بأنه 
۱( 
العطاء ‏ . 


ner 


O5 dig e nn ۸-٦‏ 05 ضا 
ee KS RO‏ الله على ME ds‏ معدّداً عليه شيئاً من نعمه 


= والقولان الأول والثاني يرجعان إلى دلالتین في اسجئ» الاولی : السکون» والثانية 
التخطية» ومنه تسجية المیت أي تخطيته» وعلى تفسير الحسن» قال: «إذا لبس الناس» 
إذا جاءاء ومن ثمٌ یکون الخلاف راجعاً إلى أكثر من معنى بسبب الا شتراك اللغوي في 
هذه اللفظة. 

U‏ ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحةء فلم أجِذْهُ مذكوراً في كُتب اللغة» 
وواضح أنه تفسير لغوي» وإذا قُسْرَ به صارٌ اللفظ من الأضداد؛ لأن أقبلَ بظلامه وذهب 
colle‏ ويبقى أن سببّ الاختلاف الاشتراك اللغوي في معنی اللفظ» واه أعلم. 

)١(‏ الواردُ عن السلف في التفسیر تخصيصه بإعطاء الآخرة» وكأنهم ربطوا الآية بما قبلهاء 
وهي ól‏ الآخرة له pail‏ من الدنیاء ولأنه سيُعطى من خیرها حتی یرضی؛ ولو 
de‏ علی عموم الإعطاء فهو محتمل» ویکون تفسیر السلف Vu.‏ لنوع من أشرف أنواع 
الاعطاء الالهي للنبي ی والله أعلم. 
وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق ابنه علي» قال: «أعطاٌ الله في الجنة آلف 
all‏ قصر في كل = اينبغي له oe ey! y‏ قال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ 
لت السدي: a‏ آحذ من أهل COW ay‏ 
وفیه انقطاع بين السدي وابن عباس. وورد عن قتادة من طریق سعيد أن هذا الإعطاء 


یکو Oy‏ القيامة» والله أعلم. 








وهي a e ls al‏ فى الصّغرء + فجعل له مکاناً برجم إليه 
ويسكنٌ فيه رتلف DES Ai e‏ ضالاً عن مَعرفَة 
الین فهداك الیه؛ کما قال تعالی: «وکتَلِک SÓ TÁ‏ بر 


. فقيراً فأغناك‎ il ۰.۲6۲ [الشوری:‎ ENG A ندری ما‎ ¿ES 


© 36 % LEI @ 45 قوله تعالی: آم الیم فلا‎ ۱۱۰ ٩ 
فإذا علِمْتَ نعمتي عليك في‎ oo. 4 وم‎ 
Ji هذا فاشکرها بأن لا تغلب من فَقَدَ أباى وهو دون سن البلوغ ولا‎ 
عن‎ yla باي نوع من آنواع الاذلال. فتظلمه بذلك. وأن لا تزجر الذي‎ 
الفقراء. وأن تُخْبرَ الناس على سبیل الشكر لله‎ AL can 
القرآن» أو النبوة» أو غيرهاء والله أعلم.‎ us tar ga بما آنعم عليك‎ 











ess تھے‎ 
SEI ل‎ 


wi‏ سورةٌ الشرح 


٣ 
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st.‏ #0 یج 


GE gat ol © Hy Hs ay © HG A CS Si 
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Ot GY © cat ا عت‎ 








سورة الشرح ۱۷۵ 





- قوله تعالی : aly‏ تم اک 4552 یقول ES dl‏ علی نبیه بيه کا : 
E 00‏ صدرك ا dl‏ وشي 
ومتحمّلا لأعباء حَمله وتبلیغه للناس» Say‏ آخلائهم وغير ذلك مما 
ل على A‏ وعدم اه 


Ol ÑO Le E قوله تعالی:‎ ٤-٢ 
علیه بأنه قد حط عنه الا | لذي اَنعَبَهُ وصارٌ‎ fea, 495 لك‎ CS 


)١(‏ في هذا الشرح المعنويٌ إشارةٌ إلى الشرح الحسّي» وهو شى صدر الرسول بل وإخراج 
ما فى قلبه من ERY‏ السودای وملء قلبه إيماناً وحِكْمّة. وقد كان هذا ممهّداً لذلك 
الشرح الذي ذكر الله في الآية» والله أعلم. 

(۲) شار السلف إلى ذلك. فقال: مجاهد من طریق ابن آبي نجیح: «ذنبّك» قال قتادة من 
طریق سعید ومعمر: «كانت على النبى ككل ذنوبٌ قد أثقلتهء فغمّرها الله لهه» وكذا قال 
ابن زيد. ١‏ 
وهذه مسألةٌ تتعلقُ بِالِعِضْمّة وللناس فيها كلام كثير» وأغلبٌ الكلام فيها عقليٌ SEN‏ 
على النصوصء وهذا النص صريحٌ في وقوع الرسول يَكهِ في شيء من الذنوب التي قد 
غفرّها الله له. ولكن لم يبيّن الله نوغ هذه الذنوب» ولذا فلا تتعدٌ ما أجملّهُ الله في هذا 
Li Ss ‘gail‏ 
ولا تفترض مصطلحاً للعضمة من عقَلِك تحمل عليه أفعال الرسول ياف فتدخل بذلك 
5 
في تأويلٍ Lon ¿JU er cal A e E Ju u‏ 
تقدّم : ذنبُ أبيك آدمء وما تأخّر: ذنوبُ ar‏ وانظر الشَبَةَ بين هذا القولِ وبین قول 
النصارى في الخطيئة» فالله يقول: ليغفرٌ لك اللَّهُ ما تقدّم من ذنبكَ» وهذا يقول هو- 





۱۷۹ سورة الشرح 


تقیلا علیه کأنه یحیله علی ظهره. وا فا er‏ الثناة الحسنّ» فصارٌ لا 
تزه ليا بخيرء ومن ¿ أعظم ذلك أنه قُرِنَ 0553 بذِكر الله؛ كما في 
A‏ ۳ 
الشهادتين 

۰.۰ قوله تعالى: AAO TER‏ 
Pla Ele bb‏ فاعلم أنه N lan‏ فرج ومخرجء نع أكد هذا 


= ذنبُ غیره! وال المستعان. 
واعلم أن في الرسولٍ جانبين: جانبٌ بشري» وجانبٌ لبوي . أما الجانب البشري فهو فيه 
كالبشر: يحبٌ ويكرّه» ويرضى ويغضّبء ويأكل ويشربء ويقومٌ وينام. . . إلخ» مع ما 
مِیّزَهُ الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامة الصدرء والقوة في النکاح» 
وعدم نوم القلب» وغیرها من الخصوصیات التي تتعلق بالجانب البشري. 
ومن هذا الجانب قد يقعٌ من لی سس dale de el ¿Al‏ ول آن نت 
في جملة المعاتبّاتِ الإلهية للنبي E‏ كعتابه بشأن أسرّى بدرء وعتابه بشأن زواجه من 
زيش وعتابه في عبد الله بن أم مکتوم» وغيرهاء وقد نص اللَهُ على هذا 171 
الؤْسّْلِ جميعهم صلواث الله وسلامه عليهم؛ ومن الآيات في ذلك: Se. Sp‏ 5 
هل کت الا هر رسوا [الإسراء: ۹۳]ء ومن الأحاديث قوله بة: «إنما أنا بِسَرّء راک 
تختصموٌ ال » ولعلّ بعضکم یکون ألحن بحجٌټه من بعض؛ فاقضي له بئخو ما آسمع 
فمن قضیث له بحق أخيه شيئاًء فلا يأخذهء J abil Lif‏ من النار (رواه البخاري). 
JAS)‏ العصمةٌ في هذا الجانب في أن الله e‏ على ما وق منه من خطأء وهذا 
ما يتأنّى لأحدٍ من البشر غیرہء فتأمله فإنه من جوانب العصمة AGA‏ 
وأما الجانب (GS‏ وهو جانب التبليغ» فإنه لم برد البتهٌ آن النبي ی خالف فيه أمرٌ الله؛ 
كأن يقول الله له: قل لعبادي يفعلوا كذاء فلا يقولٌ لهم أو يقول لهم خلا هذا الأمرء 
ومذا لو وقع فانه مخالف للنبوّةه ولذا لما سْحِرٌ النبي و4 لم يؤثر هذا السحر في الجائب 
النبوي» بل أَنْرَ في الجانب البشري» ومن ثم فجانب التبلیغ في النبي معصومٌء ودل على 
هذا الجانب قوله تعالی : وما يلق عن او © إن ہُو الا وخ بک 0ء واللہ اعلم . 

)\( كذا zus‏ السلف الرفعَ في الذكر بأنه في الشهادة» قال مجاهد من طريق ابن أبي نجیح: 
دلا أذكر الا ذُكِرْتَ معي : أشهد ألا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً رسول الله». وقال 
قتادة من طریق سعید: a‏ الله 0553 في الدنيا والآخرة» فلیس خطيبٌ» ولا متشهد 
ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». 

(؟) هذا تفسير للفاء في قوله: إن وتسمّى فاء الفصيحة» وهي تدل على كلام محذوف - 
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بقکرار الجملة؛ للدلالة على GANÓ‏ العْسْرَ e‏ 


OM مر یی خر‎ A 


-٧‏ ۸ - قوله تعالى: لذا ف EEE LE‏ © ولك 2 ريك dE‏ أي : لما 
تفر as lo‏ لك Ae Of‏ ذا فرخت من عمل أن تَنْصَبَ في عملٍ 


آخرّ من اعنال الخ" هذا المع “المع في قوله تعالی: «واعبد | 
a,‏ يك ag ge‏ ليقث * [الحجر: 044 - Gi 0455 ols‏ رغبه لك وهي 
EN‏ واه dln Bae‏ اپ ہے والله علم. 


Ce =‏ السیاق وهي تربط بین الجملة السابقة واللاحقة. (انظر: 
والتنویر) . 

)١(‏ ورد في حديثٍ من مُرْسَلٍ الحسن وقتادة عن النبي ی: «لن یغلب عسر يُِسْرِينٍ»» وقد 
ع 0+000 ذلك» علی آن العسرٌ في الآيتين معرّف» والیسر ne‏ فالتعریف 
دلیل التوخد والانفراد» والتنکیڑ دلیل التعدّدء والله أعلم . (انظر: تفسير ابن كثير) . 

(Y)‏ ذکر السلف أمثلة لما A‏ منه وينصبٌ فيه من الأعمال» ومنها: 
۱ - |ذا فرغت من صلایك» فانصب ll‏ ربّك في الدعاء» ورد ذلك عن ابن عباس من 
طریق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» والضحاك من 
طریق عبید» وقتادة من طریق سعید ومعمر . 

إذا فرغتٌ من جهادٍ عدوك فانصب فی عبادة ربّك» ورد ذلك عن الحسن من طریق 
قتادة» وابن زید. ۱ ١‏ 
[ذا فرغت من آمر دنیاك فانصب في عبادة cE,‏ ورد ذلك عن مجاهد من طریق 

منصور. 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: إن الله تعالى ذكرّه 
ل las‏ اله 
الشغل به» وأمره بالكل + als‏ والاشتغال فیما قربه إليه» ومسألته 
حاجاته» ولم یخصّص بذلك YW‏ من أحوالِ فراغه دون حال» فسوء کل أحوال 
فراغه: من صلاته كان فراغه» أو جهادء أو أمر دنيا كان به مشتغلاً لعموم الشرط في 
ذلك من غير خصوص حال فراغ دوق جال ا : 
cle as‏ وما ذُكِرَ من التفسير أمثلةٌ لهذا العام» ولذا ورد 
عن مجاهد في التفسیر قولان مختلفان وکلاهما من قبیل الأمثلة لهذا العموم والله آعلم . 
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MD O e ds O A تعالی:‎ 5 re) 
وفيه إشارةٌ إلى مكانٍ نباتهماء‎ N ربُنا بشجرئي‎ ded qn 
ہی سے‎ Mi, هام‎ ٢ 0 
وهو الشامُ مَوْطِنْ كثير من أنبياء بني إسرائيل " ؛ کعیسی این مریم» ويقسم‎ 





)١(‏ اختلفت عباراتٌ المفسّرينَ في تفسير التين والزیتون على أقوال: 
١‏ التينُ الذي یژکل» والزیتون الذي يُعْصّر» وهو قول الحسن من طريق عوف y‏ 
وعکرمة من طریق الحکم ویزید وأبي رجاء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
وخصیف. وایراهیم النخعي من طریق حماد؛ والكلبي من طریق معمر . 
۲ - التين: مسجدُ دمشق» والزيتون: بيثٌ المَقْيِسِء وهو قول کعب الاحبار من طریق 
يزيد أبي عبد الله وقتادة من طریق سعید ومعمر» واین زيد. ۱ 
۳-التين: مسجد نوح» والزيتون: مسجد بيت المقدس» وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي . 
قال الطبري: «والصوابُ من القول في ذلك عندناء قول من قال: التين: هو التين الذي 
يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي a‏ منه الزيت؛ لأن عند 
العرب» Yy Uso ad der Ve Es ¿el der il Ys‏ أن یقول القائل: أ 
Gall og Ge WL‏ والزیتونء والمرادٌ من الكلام القسم بمنابټ التین ومنابټ ا 
فيكونٌ ذلك مذهباً» وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من 
قول من لا يجوز خلافه؛ لأنّ دمشق بها منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون». 
وبا الذي قاله السا في تفسيرهم حقّء ویدل علیه ظاهر التنزیل ؛ لام الله سبحانه عطف 
على هاتين أسماء أماكن» .وهذا يشير إلى أن المراد lo‏ هاتان الشجرتان وآماکن نباتهما 
ولهذا كانت كل الأقوال المذكورة في التين والزيتون لا تخرجٌ عن الشّام التي هي موطنٌ 
کثیر من النبوات» خصوصاً نبوات بني |سرائیل؛ 77 7 ہہ 
بعت الله في Js‏ واحدٍ منها Ls‏ مرسّلاً من آولي العزم آصحاب الشرائع الکبار. 
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مور ۰ کے ("١)‏ 1 1 ۰ ۰ هه ھ 2 
بجبل سَيْناءَ الذي کلم o‏ ومنه أرسلّه إلى فرعون. ويقسمُ بمكة 


= فالأول: محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . 
والثاني: طور سينين» وهو طورٌ سيناء الذي كلّم اللّهُ عليه موسى بن عمران. 
والثالث: مكة. وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أرسلّ الله فيه 
محمداً HG‏ 
قالوا: وفي آخر التوراة ذِكْرُ هذه الاماکن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء - يعني: الذي 
abi als‏ علیه موسی بن عمران -» وآشرق من ساعیر - يعني: جبلٌ بيت المقيس الذي 
Cae‏ الله منه عيسى -» واستَعْلّنَ من جبالٍ فاران ‏ يعني: جبال مكة التي أرسلّ الله منها 
محمداً e‏ فذَكَرَهُّم على الترتيب الوجودي بحسب ترتیبهم في الزمان. ولهذا قسم 
بالاشرف ثم الاشرف منهء ثُمّ بالأشرفٍ منهما». (تفسیر ابن کثیر» وانظر: التحریر 
والتنوير) . 

)۱( ورد عن جمع من السلف تفسیره بجبل موسی الذي في سیناء ورد ذلك عن الحسن 
من طریق عوف. وکعب الاحبار من طریق یزید أبي عبد الله» وابن عباس من طریق 
العوفي» وذکره بعضهم باسم مسجد موسی» ورد ذلك عن قتادة من طریق هشام» وابن 
زید . 
وفسّر بعضهم معنى الطورء فقال : الطور: الجبل» ورد ذلك عن عکرمة من طریق آبي 
رجاء» وعمرو بن ميمون» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وورد عن عكرمة من 
طريق النضرء والكلبي» من طريق معمرء تقيِيدَهُ بالجبل الذي يُنبت. 
وفسّر عكرمة من طريق عمارة وأبي رجاء «سینین» بالحسن قال: «وهي لغة AA‏ 
يقولون للشيء الحَسَنٍ: سينا سینا؟. وفشره مجاهد من طریق ان آبي نجیح بالمبارك 
وقال قتادة من طریق معمر: «جبل بالشام Ma Bla‏ 
قال الطبري: 'وأَوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: طور سینین: جبلٌ 
معروف؛ لأن الطورّ هو الجبل ذو النبات» فاضافته الی سینین تعریف له» ولو كان نعتاً 
للطورء كما قال من قال: معناه: الحسن أو مبارك» لكان الطورٌ منوّناًء وذلك أن الشيء 
لا يضافٌ إلى نعته لغير yet de‏ إلى ذلك». 
وهذا الذي قاله الطبري صوابٌء غير أنه يمكن أن تُحتمل بعض هذه الأقوال» فمن 
فسٌره بالجبل راد - والله أعلم - بيانَ معنى الطور في اللغة. كما أن قول قتادة: ب 
بالشام at Boke‏ يمكن أن لا يكون تفسيراً لفظياً لسينين» ولكنه Jet lia Sa‏ 
الذي في سيناء مبارك بما حفه من نزولٍ الرسالة على موسى» وهو حسنٌ لما فيه من 
الاشجار التي تخطیه» والله أعلم. Es‏ 





۱۸۳ N سورة‎ 





۴ o 
من فیها‎ As al التي جعلھا‎ 
و‎ on 


ASS ( pe sol 3 Soy GE > : قوله تعالی‎ - 

08 هذا رات NS‏ والمعنی : لقد خلقنا الانسان في Jacl‏ خلق 

وأحسن "uns‏ زا که إن لم یشک هذه النعمة» فأفسّد ch‏ ودس 

e a Sy can‏ النار التي تغیر هذا التقویم الحسّن الذي خلقه الله 
‚Dis‏ 


= أمّا تفسيدُ عكرمة على أنَّ اللفظ بلغة الحبشة فبعید؛ لاختلاف اللفظتین» ولیس هذا 
تعريبُهاء لو كانت مما y‏ للعرب من لغةٍ الحبشةء ولا هي من العربية» لو قیل باتفاق 
للفین نی هله اللفظ» ویدلك على ذلك ما ورد عن النبي ی في نُطق اللفظة الحبشية 
التي تدل على معنى الحسن» حیث Es cy ¿E‏ (انظر: صحیح البخاري: 
کتاب اللباس: ۰۲۲ ومناقب الأنصار: ۰۲۷ والجهاد: ۸) کل هذا ورد عنه» وهي 
Heal‏ حبشية بمعنى حسن . فأين هذه اللفظةٌ من لفظةٍ سينين» والله أعلم. 

(۱) ورد تفسيرٌ البلدٍ الأمين بمكةً عن ابن عباس من طریق العوفي» وکعب الاحبار من طریق 
يزيد أبي عبد الله والحسن من طریق عوف» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» 
وعكرمة من طريق الحكم وأبي رجاء» وقتادة من طريق سعيدء وابن زيد» وإبراهيم 


gol 3 Gayl Gk a مامنا: هلند‎ al ورد عن قتادة من طریق سعید قال: دقع‎ (N) 
Ons 


(۳) کذا نشر جمهور السلف؛ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق آبي رزین» وابراهیم 
النخعي من طریق lee‏ وآبي العالية من طریق الربیع» ومجاهد من طریق ابن آبي 
نجیح» وقتادة من طریق سعید ومعمر» والكلبي من طریق معمر . 
وورة عن ابن عباس من طریق العوفي: «شبابّه آول ما نشأ»» ومن طريق عكرمة: « 
کل gle URE gt‏ وجهه إلا MOLLY‏ وعن عکرمة من طریق الحکم: «الشابُ القوي 
Sarg ULES‏ أن تكون هذه أمثلةً لأعدّلٍ الخلق. فتکون داخلة في قول الجمهور» 
وعلى العموم» فان تفسیرّ السلف مُنّجهٌ إلى أن أحسن تقويم هو الصورة الجسدية في 
خلق الإنسان. 

)8( اختلف تفسيدٌ السلف لأسفل سافلين على أقوال: 

- ردَذناه إلى أردَّلٍ الغمر» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي رزين‎ ١ 
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sz جر عر‎ al A Y es ٦ 
الذین آمنوا وعملوا الصالحاتء الذينَ شكروا الله على هذا التقويم‎ Y cd 
I I a N ee الحسن‎ 


= والعوفي» وعکرمة من طریق آبي رجاء والحکم وابراهيم النخعي من طریق حماد؛ 
وقتادة من طریق معمر وسعید. 
۲ - ردذناه إلى النار» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طریق 
قتادة» وابن زید. 
۳ في شر صورة» في صورة خنزیر» ورد ذلك عن أبي العالية من طریق الربیع بن 
أنس . 
واختار ابن جرير أنَّ أسفل سافلين: أرذل العمرء واحتجٌّ لذلك. 
وسيأتي عند الاستثناء في قوله تعالی: إلا ان ءم 6.۰۰ تتمة نقاش لهذا الاختلاف. 
)١(‏ اختلف السلف في تفسیر هذه الجملة بناء علی اختلافهم في سابقتها؛ ولهم في ذلك 
آقوال : 
ol.)‏ الذین آمنوا [ذا هرموا یکتب لهم ما کانوا یعملونه في حال الصحة وهذا تفسیر 
ابن عباس من طریق عکرمة والعوفي» وابراهيم النخعي من طریق حماد» وقتادة من 
طریق معمر . 
۲ - وفشر بعضهم: آنهم لا یژاخذون بما عملوا في حال الهرم» ورد ذلك عن ابن 
عباس من طريق أبي رزين» وعکرمة من طریق آبي رجاء والحکم. 
۳ - وورد عن مجاهد والحسن: الا الذين آمنوا لا يردون إلى النار. 
وقد ناقش ابن القيم هذه الأقوال» واختار أن أسفل سافلین : الناژ» وآطال في هذا. وأنا 
أنقله لك بطوله al Y cla‏ 
al al‏ لما كان الناس في الإجابة لهذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من أبى» ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين» والصحيح آنه الناژ» قاله مجاهد والحسن وأبو العالية. 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي النار» بعضها أسفل من بعض . 
وقالت طائفة» منهم قتادق وعكرمة» وعطام والكلبي» وإبراهيم: أنه a‏ العمر» وهو 
مروي عن ابن عباس . 
والصواب القول الأول؛ لوجوه: 
أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلین» لا في لغةء ولا عرفٍ. وإنما أسفل - 





سافلین هو سجین. الذي هو مکان الفجار» كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني: أن المردودین إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليلٌ dur‏ فأكثرهم 

يموت ولا يُرَدْ إلى أرذل العمر. 

الثالث: آن الذین آمنوا وعملوا الصالحات یستوون هم وغیرهم في رد من طال عمره 

منهم إلى أرذل العمر. فليس ذلك مختصاً بالكفار» حتی يستثني منه المؤمنين. 

الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفارء بل جَعَلَهُ لجنس بني آدم» فقال: 
esd‏ بر a‏ لکلا EEES de ds‏ 

[الحج: ۰۲۵ فجعلهم قسمین: قسماً متوفی قبل الکبّر» وقسماً مردوداً إلى أرذل العمرء 

ولم يسمه أسفل سافلین. 

الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المژمنین. وهو سبحانه قابل 

بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين 

أجراً غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسر بأرذل العمر يستلزم خلوٌ الآية عن جزاء الكفار وعاقبته 

أمرهم» ویستلزم تفسیرها بأمر محسوس. فیکون قد ترك الاخبار عن المقصود الاهم 

وأخبر عن أمر يُعرف بالحس والمشاهدة وفي ذلك هضم لمعنی الایة» وتقصیر بها عن 

المعنی اللائق 

السابع : آنه سبحانه ذکر حال الانسان في بدثه ومَعَایو» فمبدژه: خلقه في أحسن تقویم» 

ومَعَاده: رده الی أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا موافق لطريقة القرءان 

وعادته فى ذكر مبدأ العبد cool‏ فما لارذل العمر وهذا المعنی المطلوب المقصود 

[ثباته والاستدلال علیه؟ ۰ 

الثامن: آن آرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحسء» واخراج الکلام عن 

co albo‏ والتكلف البعيد له. 

فإنهم إن قالوا: إن الذي يُردْ إلى أرذل العمر هم الكفار دون المؤمنين» كابروا الحسٌ . 

وإن قالوا: إن من النوعين من يُردُ إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة 

الاستثناء» فمنهم من قدَّرَ ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا 

رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. 

فهذاء وإن كان حقاء فإن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجر والعمل. 

le Loy‏ أرباب هذا القول ما فيه من التكلف. خص بعضهم الذین آمنوا وعملوا 

الصالحات بقراءة القرءان خاصة» فقالوا: من قرأ القرءان لا يرد إلى أرذل العمر. 


و > 





التين ۱۸۰ 


VAN‏ سورة الین 





WD. ۳ ۲‏ 
wege ns‏ ولا محسوب» ولا منقطع”''. 


5 وهذا ضعیف من وجهین : 
آحدهما: آن الاستثناء عام في المومنین : قارثهم وآمیهم. 
وأنه لا دليل على ما ادّعوهء وهذا لا يعلم بالحسٌ» ولا خبر یجب التسلیم له یقتضیه 
¿del e,‏ 
التاسع : آنه سبحانه ذکر نعمته علی الانسان بخلقه في آحسن تقویم» وهذه النعمة توجب 
A Sy oT ae‏ بالایمان» وعبادته وحده لا شريك له فینقله حینگذ من هذه الدار إلى 
أعلى عليين» فإذا لم يؤمن به» وأشرك به» وعصی رسله نقله 7 إلى أسفل سافلين» 
وبدٌله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم» صورةٌ من أقبح الصور في أسفل 
سافلین . فتلك نعمته علیه. وهذا عذله فیه esas cs decos‏ 
ji ola os ÓN:‏ تعالى: Us Ball Fy © pdf A‏ 
لصحت م بر مَنن 6ء فالعذاب الالیم هو أسفل سافلين» والمستثنون هنا هم 
المستثنون هناك» er‏ ]۴ هناك هو المذكور هناء واللَّهُ أعلمُ». التبيان في أقسام 
القرآن (ص: ۳۱ - ۳۳). 
وقد ذکر الطاهر بن عاشور في الآية فَهْماً جديداً استنبطه» وهو Jus 55 Edd‏ عليه 
النصوصء ol a‏ تقويم هي الفطرة التي فطرّ الله الناس ¿Holy ello‏ 
إلى أسفل سافلين للكافر» وذلك بِبُعْدِهِ عن فطرته وكُفْرِه الله الا الذين آمنوا فاستقاموا 
على ما فُطِروا عليهء واستدل gal‏ هذا بحدیث: «ما من مولود ! لأ يولّدُ على 
الفطرة. . .» وهو قَهَمّ سديدء يتناسبٌُ مع A‏ من سياق الأقسام الواردة في النبوات» 
ce A‏ والهادي ٍلی سواء السبیل . 

)0 ورد د اختلاف بین السلف في ته تفسیر «مَمُنون» على أقوال: 

۱ - غیر منقوص» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

۲ - غير محسوب» وهو قول مجاهد من طريق ابن جريج وابن أبي نجیح؛ وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد. 
۳ - غير مقطوع. 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: فْلَهُم أجرٌ غير 
منقوص» IS LS‏ لە are ell‏ وشبابه» وهو عندي من قولهم: حبل مَنين: ٳذا کان 
ضعيفاء ومنه قول الشاعر: 
اا tas‏ مَافِي عَطَاقِهِمُ مَنٌّ ولا سَرَفُ 
يعني : أنه ليس فيه نقصء» ولا E as‏ 





سورة الین ۱۸۷ 


lel Here et SE col dull SR A e dv 


A 


الانسانُ بعد هذا البیان لا تصدّق بيد السا“ ss‏ وقد Las‏ دلائل 


= وسببُ هذا الاختلاف الاشتراك اللغوي فی لفظ «ممنون»» وهو محتملٌ لما قيل من هذه 
التفاسیر » ويكون الاختلاف فيه راجعاً إلى أكثر من معنی» والله أعلم. 

(۱) آورد الطبري في تفسير «الدين» قولين: 
الأول: الحساب» وذلك عن عكرمة من طريق النضر بن عربي. 
والثاني: حُكُمْ الله» عن ابن عباس من طريق العوفي» ثي قال: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: الدین في هذا الموضع: te‏ والحساب» وذلك أن أُحِدَ 
معاني الدْین في کلام العرب: الجزاه والحساب؛ ومنه قولهم: «کما تدین تُدان»» ولا 
آعرف في coll giles‏ الحکم في کلامهم؛ الا أن یکودَ مُراداً بذلك: AS Las‏ بعدٌ 
بأمر الله الذي > به عليك آن تطیعه فیه» فيكون ذلك». 
OS‏ ابن عباس فسّر الدين هنا بالشريعة» وهي حُکُم الله» ومنه قوله تعالى: اما 
کان 2 dí o y‏ [یوسف: ٦۷]؛‏ أي : في خکمه. والطبري قد فسّره بهذا 
المعنی cd oda‏ وهو ما آشار إليه في توجيه ما روي عن ابن عباس؛ ویکون 
المعنی علی قول ابن by WS gad roche‏ هذا البیان بحکم Al‏ الذي آنزله عليك» 
ومذا معتی مُحتمل وان کان الأول أنسب منه للسياق» وعلیه فهو آرجح؛ وبهذا یکون 
الخلاف بسبب الاڈ شتراك اللغوي في لفظ «الدين»» ويكون الخلاف فيه راجعاً لمعنيين 
ويُحتمل أن ابن عباس أرادٌ بالخکم القضاء وکأنه اعتبر في هذا التفسیر الاية بعدها؛ 
ویکون المعنی: فمن يكذبك یا محمد بعد هذا البیان في كم الله وقضائه» وهو ST‏ 
الحاکمین» وال علم. 
ومما پلاحظ في ترجیح الطبري آمران: 
الأول: أنه رجّح قول التابعي تلميذٍ ابن عباس على قول شیخه الصحابي ابن عباس؛ 
Fo las‏ بأن الطبريّ يجعل مفسّري السلفٍ في التفسير في طبقة واحدة عند الترجيح»› 
ولا يقدّم قول فلان لأنه من الصحابة» وهذا المنهجٌ هو CIN‏ عليه» وإن كان في بعض 
المواطن یقدُم قول الصحابة وینبّه علی ترجیجه لقولهم؛ لانهم الصحابةً العالمین 
بالتنزیل» وهذا منهج يحتاځ إلی استقراءِ Jas‏ 
الثاني: أن الطبري قال: ولا آعرف من معاني الدین في کلامهم ۰.۰۰ آلا يكفي ورود 
تفسير هذه اللفظة عن حَبْرٍ الأمة ابن عباس» وهو عربيٌ ej‏ 





۱۸۸ سورة التين 


POL ps هذا البیان‎ dey ME tome) HIS ye أو‎ Cade 
العالمُ‎ lid ss ۔ قوله تعالی: ای اه بل‎ ۸ 
عبایه وقضی بينهم» فلا یظلمهم ص2‎ on ad بعبایه بأحکم من‎ 

علیھم''؟ء والل أعلم. 


)١(‏ هذا مُقتضى تفسير مجاهد والكلبي» حيث جعلا الخطابٌ للإنسان. ومن جعل الخطابٌ 
للرسول كله فالمعنى: فمن الذي يكذّبك بعدّ هذا البيان بالدين. وقد اختاره الطبري» 
فقال: «وأولى الأقوال فی ذلك عندي بالصواب. قول من قال: معنی اما معنی #من»» 
ووجه تأویل الكلام إلى: فمن LS‏ يا محمد بعل بالذي جاءك من هذا البيان من الله 
بالدين؛ يعني : بطاعة الله» ومجازایّه العباٍ علی آعمالهم». 
وهما قولان محتّملان» cs dy‏ «ما» على معناها بلا تأويل» والثاني معنى معروف 
في der‏ وقد سبق مثله في سورة الشمس وغیرها. 
ولذا يمكن أن يقال أل سبب الاختلاف الاڈ شتراك اللغوي في دلالة «ما» على معنى 
الاستفهام» ومعنى الموصولية» ومن AF‏ يكون الاختلاف راجعاً إلى معنيّيْنِ محتمّلين» 
والله أعلم. 

an N‏ قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من 
الشاهدین؟ . 
وورد كذلك عن ابن عباس من طریق سعید بن جبیر آنه یقول: «سبحانك ¿ÓN‏ 
وبلی». وکذا y‏ من طريق معمرء قال: «کان قتادة |ذا تلا: ایس SA Gt‏ 
لكين @€ ۰ فال: بلی وأنا على ذلك من الشاهدين» أحسبه كان يرفع م ذلك» واذا 
قرا: الس BS‏ یر عى أن حى dG See satan dist‏ بلى» واذا 0 Y‏ دی 
ER Fa‏ [المرسلات: 0۰] قال: آمنت باله» وبما آنزل». | 
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آیائها الخمس a de JN‏ القرآن على 8 .وكات 

Of eT EOE oll AD قوله تعالى:‎  ه‎ ١ 
Sibyl hiv soy وي غه‎ LE SON GH 
ما أنزلّه عليه» وهى هذه الآيات» فیقول له:‎ gle of ME GMI وتعالى نبيّهُ‎ 

E de‏ فقال: SLI GE‏ من الدم المتجمّدٍ 
GL‏ بالرّجمء ثم كرّرَ الامر بالقراءة اهتماماً بهاء فقال: اقرأ Su‏ 
المتصف بکمال الکرم» ومن کرَمه أَنْ علم الإنسانَ الکتابةً بالقلمء فحفظ به 
علومّه» ومن كرّمه أنه علّم الإنسانَ علوماً كان یجهلها. 

۸-5 قوله تعالى: #كلآ & Gt 35 3 © Bs Sol‏ © إنَّ إل 
21 ات کے آي : ما هكذا ينبغي آن یکون الانسان أن ینعم عليه ربه 
Es‏ خلقه وتعليمه ما لا OY Gals FASS pd cele‏ 
ې یت آنعم الله sale‏ فاستغنى عن ريم SUS ae OS LS,‏ 
هدَدَهُ اللهُ با مَرّدّہ ومصیره الیه» فليس له عن ريه مَمَحّ ولا ملجأ. 


de OREA des o‏ نزلت هذه 


)١(‏ كذا فسّر الطبري» لفظ «کلا» في هذا الموضع. 





۱۹۲ سورةٌ العَلّق 


الآياث في أبي جهل لما هی رسول اه 244 عن الصلاة ة في المسجد الحرام 
in, ST Gale,‏ وهو بصلي". فقال تعالی: أعلفت آیها المخاطب 
عن خبر الذي ینهی محمداً ی عن الصلاة في المسجد الحرام» ألم ple‏ 
بأن الله يراهُ» فيخاف سطوتهُ وعقابه؟. 

AE SION ETF: As I. iron 
أي: أرأيتَ آیها المخاطب إن کان محمداً علی الاستقامة والسدّاد في آمر‎ 
صلاته؟» أو كان آمراً باتقاء الله» والخوف منه؟» أیْصخ أن يُنْهَى عن‎ 
ذلك؟!.‎ 

والواقعٌ أنَّ هذا الكافرٌ ينهاه» وهذا تعجيبٌ من حاله» إذ كيف يُنْهَى 
من كان بهذه الصفةٍ من الھُدی والأمرِ بالتقوى؟!. 


bree A 


45 ai it LÑO وو‎ oS قوله تعغالىی: اك إن‎ 1 
fas Lect, cdl Liss alll lin als of ChE أيها‎ ent a 


er. es 221 


۵ 1 قوله تصالی : BS O Gi Edd‏ 
HM Gad ih op‏ كما قال Gedy‏ هذا الناهى» فإنه لا يقدِرٌ على إنفاذ 
ما es alí‏ یقَسِمُ ربُٔنا علی أن ھذا العبد cats‏ إن لم يترك أعماله هذه 
وينتهي عنها ليأخْذلّه مجذوباً من مقدّمة رأسِهء وهذه الناصية - والمراد بها 
صاحبها - يصِدٌرٌ عنها الخطأ والذنب» والكذب في القول. 


ې سح سر 


۱۸۷ - قوله تعالی : فينع فينع ناديم © سدع EG‏ لما نهى أبو 
جهل النبي بي انتَھَرہُ رسول اللہ BB‏ فقال آبو جهل: «علام ¿ln‏ 


() وردت الرواية بذلك عن ابن عباس من طریق عکرمة» ومجاهد من طریق ابن آبي 


نجیح : أن ru‏ > >« وورد قوله: (ae ¿Uy‏ عن قتادة من طریق سعید 
و معمر ۰ 





سورةٌ العَلّق yay‏ 


۳ وأنا أكثرٌُ Jal‏ الوادي ناديا“ فقال الله: فَلْيَدْعُ آبو جهل al‏ 
مجلسه الذین ینتصو بهم» فإنه إن فعل» فاننا سندعو لهم ino‏ العذاب» 
الذین يدفعونٌهم إلى العذاب دفعاً شديداً. 


اه ال > شع MSN ee‏ 
les ld‏ قال مين اتب ةِ ناصريه» فلا تسم له ولا تخف 
منه في نهيه إياكَ عن الصلاة» بل اسجدْ لله وتقرّت إليه بکثرة الصلاة 


لو والله أعلم. 


)۱( 2555 الرواية بذلك عن ابن عباس من طریق عکرمة والولید ؛ بن العیزار» وعن آبي هريرة 
من طريق أبي حازم. 
dell OS EAN RM‏ من ربٌه وهو ساجد.. ٠.‏ 
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i ú DÁ Us © pal i 3 A 19 تعالی:‎ di ے‎ ٣ ے١‎ 


eo Be e Ms ړوس‎ 


مر 


tt Sal Opt al Gy Ti MOS 
واحدةٌ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا"“ في ليلة عظيمة مباركة من‎ 
لیالی شھر رمضانء وهى ليله القذر التى تُقَدَّرُ فیها مقادیر السْنة القادمة۳.‎ 


ثم استفهمَ على طريق التفخيم والتعظيم لهذه الليلة» فقال: وما 

أشعرك وأعلمك ما ليلة القدر «Lola‏ ثم اخبر عن فضلها وعظمها بأنها 
Cal oc Jus‏ شهر لمن قامَها إيماناً واحتسابا“ . 

oe هت‎ ۳ wo oe oS Bee BL aos Ar . 8 4 > 

AK ob me oth a GU A ces dico ٤ 

(N)‏ صحٌ تفسيرٌ هذا الإنزالٍ عن ابن عباس» وانظر الرواية عنه من طريق عکرمة وحکیم بن 

جبیر وسعید بن جبیر» قال في رواية سعيد بن جبير: «أنزل القرآن جملة واحدةً في ليلة 

القدر إلى السماء الدنياء فکان بمواقع النجوم» فكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر 

y ED Ms RN e E ES بعض. ئم لين‎ 


Es‏ سرام و 


rr [الفرقان:‎ 5 a فؤادك‎ 

(۲) ورد ذلك عن سعيد بن جبير من طريق محمد بن سوقة» والحسن من طریق ربیع بن 
کلثوم» وسمّاها مجاهد من طریق ابن آبي نجیح: ليلة الخکم. 

(۳) ورد في ھذا حدیثٌ باطلٌ GS ST as‏ بني أميةٌ آلف شهر قال الطبري: «وأشبه 
الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خيرٌ من عملٍ al‏ 
شهرء ليس فيها ليلة القدرء وأما الأقوال الأخر فدعاوّى معانٍ باطلة» لا دلالة علّيها من 
خبر» ولا عقل» ولا هي موجودة في التنزیل». وانظر کذلك تفسیر ابن کثیر فانه تقد 
هذا الاثر. 





۱۹۸ سورة القدر 


@ مک هى ddl LS‏ مذا من بیانِ فضل تلك اللیلةء Gal St yay‏ 
السماء من الملاتکة» ومعهّم الروخ» وهو جبريلٌ على المشهورء ینزل منهم 
من ÓN‏ بالنزولٍ إلى الأرض في هذه الليلة» ومعھُم ما أمرَ اللّهُ به 
من قضائه في هذه السّنة: من رزقٍ» وأجل» وولادة وغيرهاء وهذه اللیلهُ 
هي خيرٌ كلهاء فهي سالمةٌ GEN q‏ كله من أؤلها إلى طلوع البح 
واللہ أعلم . 


O)‏ ورد التفسيرٌ بذلك عن قتادة من طریق معمر وسعید ومجاهد من طریق جابر» وابن 
زید» وعبد الرحمن بن آبي AS‏ 








چو راف سی 
سه ا ا عه © Fe‏ = :015 
o da si ss a‏ ما de‏ 17 
الین ۳۹ al Lime‏ ویو 
ین e Jal‏ 
کڑ اد و Jy‏ 


ور مھ رر ھ گرم 


ke e DÉ 


os, 


رر کے ی له we‏ 
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۳-۱ و تن : یک لذي ES SNS‏ 
ES O IA EN‏ ۶ 
تعالی : A‏ ا u...‏ 
والتصاری» ومشرکو العرب منفصلينَ عن کفرهم وتارکیه""" حتی تیم 
الواضحةٌ من الله وهي | سا سول اي پم رقاب ما 
الصحف المطهرة ة من المكتوب المستقيم فيها الذي لا خطأ فيه » وهو القرآن. 


روَا ےا لحالهم في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا ينتظرون بت تب 
اخر الزمان» ولكنهم لما in‏ اليد فيه» كما سيأتي في قوله تعالی : ۳۹ 


gi a e AR ll فرق‎ 
ee N SE ی‎ >: Se 


Lá 1 4-٩‏ ل الکتاب"۳؟ في of Gu Vj Be ol‏ جاء 
ي یتفر _ في آمر کې ومت 2 . هم 


dy قال ذلك مجاهدٌ من طريق ابن آبي نجیح وقتادة من طربق معمر وسعید,‎ )١( 
ولکنهم لم یبینوا أن ذلك الخبر كان حکاية لحال أولئك القوم ولا بدٌ من تقدير ذلك‎ 
لأنهم لم ينفكوا جميعهم عن الکفره بل بقِيّ عليه كثير منهم‎ «abs والاً کان في الخبر‎ 
بعد مجيء ء البيئة . (انظر : التحریر والتنویر).‎ 
کے‎ nee ee. ابن تيمية تأويلا آخرء وهو أن الله‎ ۳ ae 
.)۲۹۳/۲ : (انظر: دقائق التفسیر‎ ¿Er ٣٣ dc 
واعلم آن هذه الاية من آصعب الایات في التفسیر» والّه المستعان.‎ 

- لم یذکر المشرکین لأنهم کانوا في هذه المسألة تبعْ لاهل الکتاب» فلم یکن عندهم من‎ N 





٢‏ سورة البئنة 





add 


el Es‏ وهم قد عرفوه. كما قال تحالی : ary‏ سو ۶ ما عرفا 
بد4 [البقرة: ۰1۸۹ فکفر وا به ya‏ وآمنّ , به بعضهم وقد کانوا 
قبل أن Las‏ غير aj GS‏ فهم یعرفون صفته . 


Ara -‏ رو 
2( 


۰ قوله تعالی: UP‏ سوا لپ لیعبدوا لَه لین لہ ul‏ حنفاء وشیموا 

وه وا ک3 ti ds‏ آي: وما أمَرّ له اليهود والنصاری في 

القرآن الا بما هو في کتبهم : : من عبادة الله وحده ۀ والمیل عن الشرك واقامة 

الصلاة» واخراج زكاة آموالهم وذلك المأموز به هو الدین المستقیم الذي لا 
cad ¿lr joel‏ وذلك مما يدل على lla duo‏ الرسول المرسّل إلی 

E SN Y ین‎ ۳۹ NY قوله تعالى:‎ 3 


ص7 


a dss G JAS‏ ف د َر di‏ آي : 3 هذين الفريقين من الذين كفروا 


Ass 


فجحد وا es‏ نار جهنم وبمكثون فيها | ul‏ الآبادء y‏ 


يخرْجونَ منها Yo‏ فيهاء ثُمّ وصمَّهُم بأنهم شو من بر aE,‏ 
SASS copa (hes ieee st Zp sus dye av‏ 
َه oO Ue tut JAI Eo of gio E is de O‏ 
له عنم وسوا a‏ لما ذکر الصّئْفَ الأول من الذین 
تفرّقوا في البيّنة» وهم الذين لم يؤمنواء أعقبَهم mAs «stl Call Si‏ 
الذين آمنوا بالبيّنة وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرّبهم إلى اللهء وهؤلاء 
هُم dls dl le‏ مسب بر م 
dali]‏ لا تحَول عنهاء ےم ہپ بی سو ہی التي تجري 
أنهارها على سطح آرضها بدون آخادید ads‏ وهؤلاء هم الذين رضي الله 
عنهم بما آطاعوه في الدنیا» ورضوا عنه بما آعطاهم من النعيم الذي لا 
Y as‏ لمن Ge‏ ربه في الدنيا وأحبه cabo,‏ والله آعلم . 


N سح"‎ 





= خبره E‏ وکانوا HE‏ ذلك منهمء ومن دلت را کان len‏ به يهود 3 المدينة 
¿dla‏ فيقولون لهم: «إذا خرجٌ نبي آخر الزمانء dolo Js SU‏ والله أعلم. 








mass Ea 
SEI ل‎ 


DAN tay 7 


ash oO UG AY Sf y 
< Ver 79% ee. os wy مهو ار‎ 
غیث آمارھا @ بان رہلک‎ ci 


کے سے ہز“ 


4 47 24 


OU نی‎ 


iz‏ الاش اشا لبروا alot‏ © يَعْمَزْ 
Sr :‏ 


o> ey : _ es‏ کس ص مسو 
درو خر یرم و ومن د ات | 





اش انت ان 





٠٢٥ DAM سورةٌ‎ 








+ Bee oat وسر رس‎ 


Js.‏ تعالى: OA GM AB Gp‏ آلازش 

نه تالا © Oc ial IG‏ @ َرَت ارما © ol 57 A‏ 
<Q‏ یقول الله تعالى: ]ذا خزكت الارض cias e‏ واضطربت لقيام 
ee‏ واخ حت الارض ما في بطنها من الموتی""۴» فصاروا فوقها» وقال 

الناس : ما للأرض؟ لماذا اضطربت وارتجت؟. 


في هذا اليوم تتکلم الارض Pida‏ ' عن الذي عُمِلَ عليها من خيرٍ 
all al N ea,‏ وأمرها بهذا التحدیث. 


© HAST el Oa peat hs a ar 

کمن O‏ دوع جع کی CA ys Ja E‏ 
Vil oda Jos ds cl‏ وما بعذها من الأهوال» يرجم الناس 
من موقف الحساب متفرّقین» لینظروا الی آعماللهم وما جازاهم الّه به 


)١(‏ کذا ورد عن ابن عباس من طریق عکرمة والعوفي» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» 
ويشبه أن يكون هذا مثالاً لما تخرجه الأرض؛ ايه تُخرجُ کنوڑھاء وقد 
سبق مثل هذا في تفسير قوله تعالى: طوَآلقَتَ ما EEE Ga‏ [الانشقاق: 4]. 

e هذا التحديثٌ على الحقيقة.‎ N 

(۲) ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجیح» وسفیان الثوري من طریق مهران» وابن 
زید» وقد ورد في ذلك Edo‏ عن النبي BE‏ قال أبو هريرة: «قرأ رسولٌ الله Me‏ هذه 
الآية: 9يَرْمَيِذٍ WET EEE‏ 9 قال: أتدرونَ ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله آعلم . 
قال: فان من آخبارما آن تشهد uo los dy te JS de‏ على ظهرها؛ أن تقول: 
Lis Jos‏ وكذا یو كذ وكذاء فهذه أخبارها». رواه آحمد والنساتي والترمذي. 





DÍ iy ۰٣۲ 





del le op Goel‏ الله له من النعيم» والمسيءٌ يرى ما أعذہ الله له من 
العذاب» ولذا قال Lars Lu‏ فمن يعمل في الدنيا Gl‏ عمل خير» ولو 
كان في الصّغّرِ GOS Al cas Sy,‏ جزائه» وكذا من عمل في 
الدنيا أي عمل hE‏ ولو کان في الصَعَر Oy‏ 6855 فإنه سيلقى سوء عِقابه» 
واللہ Pte‏ 


(۱) کذا ورد عن ابن عباس من طریق علي بن أبي طلحة؛ وورة تفسيرٌ آخرَ عن محمد بن 
کعب القرظی من طریق عمرو بن قتادة: «آن الکافرٌ الذي يعمل الخيرٌ في الدنيا يرى 
ثوايّه في الدنياء والمسلمُ الذي يعمل الشرٌ في الدنيا يرى عقابَهٌ في الدنياه. - 
ومذا لا یخالف التفسیر الاول؛ الا إن كان المرادٌ تخصيص هذه الآية بهذا النوع من 
العقاب» وان لم يكن» فإنه LAT‏ إلى المُجازاة التي تكونُ على الأعمال في الدنيا. 
والمعروفٌ أنَّ مُجازاة الدنيا إذا لم تكفيء فإن الله يُكْمِلُ لها الحساب في الآخرة» 
ويشهدٌ لهذا ما وی آنس قال: «کان آبو e SS‏ فنزلت هذه الآية: 
EHI IE I‏ 
آبو بکر یده وقال: یا رسول الّه» إني أخزى ينا عفلث من مقال من Us‏ فقال : 
يا أبا بكرء ما رآیت في الدنیا مما تکره» فبمثاقیل FAI SS‏ ويدّخر لك مثاقيل ذرٌ 
الخیر» حتی توافاه یوم القیامة». وال آعلم. 





1 العاديات‎ ٧-٧ 


ان ۱ 
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a 0 یراب ميا © كرد‎ cont OWS ¢ u 


BIE 2‏ ورم 


ښک پر 48 1 od‏ نود © 45 & 


“yok ہ‎ er Ss 


ur. 


“7 Kr em 
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سورةّ العادیات 


Salt © CS ohh Oe chy قوله تعالى:‎ 

eos MOG 6 2508, HOU‏ ربُنا بالخيل التي 
تجري وهي A‏ أي: يَضْدُرُ عنها صوتٌ يتردّدُ في الحَنْجَرَةِ من شذة 
N‏ النار من Le‏ احتکاك أقدامها بالخصی!" وهي 





(۱) اختلف السلف في (ell Wigs ol pl‏ والملاخظ أن ما بعدّه معطوف علیه» فيکونُ من 
والقول الأول: أنها الخيل» وهو قول ابن عباس من طریق العوفي ومجاهد وعطاء 
وعكرمة من طريق أبي رجاء» وعطاء بن آبي رباح من طريق ابن جريج وواصل» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» وسالم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» والضحاك من طریق عبید. وان کانت السورة مكية» ففيها الإشارةٌ إلى الجهاد . 
القول الثاني: أنه الإبلء ويكون التأويل: والإبل التي تَضْبَحُ غ بضوٹھاء وقیل مي ابل 
الحخجاج» a ÓN A‏ جزیها علی ¿gas‏ فتدفعٌ مسرعة في سيرها إلى مزدلفة» 
فتَثير الغبار» فتتوسط مردلفة» وهي جمع . . وقد فسرها igh‏ الابل: ابن مسعود من طریق 
إبراهيم النخعي ومجاهد» وعلي بن أبي طالب من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإبراهيم النخعي من طريق منصور» وعبيد بن عمير من طريق عمرو بن دينار. 
وقد أنكرٌ بعضهم أن تكونّ الإبل؛ لأن Las] a!‏ يكونُ من الخيل» وهذا فيه نظر؛ لأن 
ثبوت هذا التفسير عن هؤلاء السلفٍ Boe gle dy‏ هذا الإطلاق في اللغة؛ لأنهم من 
أهلهاء وهم أعلمُ بها من المنکرین من المتأخرينَ عليهم؛ وأما محاولةً تخريج قولهم 
على أن مراذهم (EA all‏ وهو مد العُنق في cel‏ > على أسلوب القلب بين 
العین والحاء فیهما» فهي دعوی لا دلیل علیها» ولم پشر هولاء السلف العرب إلى هذا 
في تفسیرهم» ومن ثم فان الصواب آن یُحکی هذا لت والله علم. 

(۲) اختلف السلف في تفسیر الموریات» على أقوال: = 





۳۹۰ سورةٌ العاديات 





الأول: الخیل Gos‏ النار بحوافرها؛ ورد ذلك عن عکرمة من طریق آبي رجا والكلبي 
من طریق معمر» وعطاء من طریق واصل والضحاك من طریق عبید . 

وورد عن قتادة من طریق معمر وسعید تفسیر الإيراء من الخيل Sate GAL‏ الحرب 
بینهم وبين عدوّهم . 

الثاني : المقاتلون الذین یورون الناز بعد انصرافهم من الحرب» ورد ذلك عن ابن عباس 
من طریق سعید بن جبیر . 

الثالث : مکر الرجال» ورد ذلك عن ابن عباس من طریق العوفي» ومجاهد من طریق 
ابن أبي نجيح . 

الرابع : الألسنة» ورد ذلك عن عكرمة من طريق سماك بن حرب. 

الخامس: الاب تنس بمناسفها الحصى» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق إبراهيم 
النخعي» وهو مقتضی تفسیر علي . 

قال الطبري: «وأولی الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله تعالى ذِكُرُهِ َقسم 
بالموريات» التي توري النيران قُذحاًء فالخیل توري بحوافرها. ADL WSs Rly‏ 
واللسان - مثلا - gag‏ بالمنطق» والرجال ورود بالمکر - مثلاً -» وکذلك الخیل تهیجْ 
الرټ نين اهلها إذا التقت في الحرب» ولم یضع الله UY‏ على آن المراة من ذلك 
بعض دون بعض؛ des zul eii Js‏ فداخلة فيما أقسمَ به» لعموم ذلك 
بالظاهر» . 

ومذا الحمل علی العموم فیه نظر» لوجود الدلالة على أن المراد بالموریات عین المرادِ 
بالعادیات؛ للعطف بالفاء الذي یدل علی تفریع ما بعدها عن الذي قبلها» وتسبه عنه» 
وإذا كان ذلك كذلك. فإن الصحيح أن هذه الأوصاف في الخيلء وان کانت 
المذكورات Chey lot,‏ الموريات - كما ذكر الطبري - فإنها ألصقٌ بالخيلٍ من الإبلٍ 
وغيرهاء ذلك أن الضَبْحَ ذ في الخیل آشهر» وایراء النار بحوافرها ُوضح والله أعلم. 
ویلاخط أن هذه الأقوال ‏ غير القول بأنها الخیل آو الابل - کأنها آخرجّت اللفظ عن 
سیاقه. le‏ على تأويل لا ینایب العطف بالفاءء وهذه مسألةٌ تحتاځ إلى بحث 
ونظرء إذ يوجد في تفسير السلف من هذه الشاكلةٍ أمثلة» ويظهر أنها تدخلً في باب 
التفسیر علی القیاس» أو حمل اللفظ على عمومه دون النظر إلى سياقه الواردٍ فيه! 

قال ابن القيم عن هذه الأقوال : «وهذه الأقوال» إن basas‏ دل عليهاء وأنها هي 
المراد فخلط وان اريك آنها اخلت من راب الاشارة والقیاس» فأمرها قریب. 

وتفسيرٌ الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسیر على اللفظ» وهو الذي ينحو إليه 








5 و ہیں رد ہے لو کم راو ی ۶ \ 4 8 4 A.‏ ه ,رس 
تجري. متیر وتدخل Saal Gall‏ في أول النهار(۰۲۱ فتضعد الغباز من شدة 


ته ۴ ٩٩۹‏ ہے ۳( 
Pg pall‏ فتصِير هذه الخيلُ في وسط جمع العدو ". 


٦۔۸‏ ۔ قوله تعالی: dy ENT‏ كنود @ ولنم عل ديك ليد 
A O‏ مذا جوابٌُ القَسّم؛ والمعنی: إ٤‏ الإنسانَ 
لكفورٌ لنعمة 2 رئه» لا يشكرّهاء ويمنعها غيره» قلا Ma leas‏ وان الانسان 





= المتأخرون» وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السلف» وتفسيرٌ على الإشارة 
والقیاس؛ وهو الذي ينحُو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهمء وهذا لا بأسّ به بأربعة 
شرائط : 
ألا يناقض معنى الآية. 
وأن يكونّ معنى صحيحاً في نفسه. 
وأن يكونّ في اللفظٍ إشعارٌ به. 
RM ogee Say he SK oly‏ ارتباط وتلاژم. فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ الأربعةٌ كان 
استنباطاً حسنا» . (التبيان في أقسام القرآن: ۰۵۱ ونقلته بطوله للفائدة). 

)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وعکرمة من طریق آبي رجاء؛ 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» وفي عبارته من طريق 
سعید ما یشعر esl SLT al‏ المُغِيْونَء قال : آغار الوم بعد ما آصبحوا علی عدوهم. 
وورد عن ابن مسعود من طریق ابراهیم آنها الابل حين تدفع من مزدلفة إلى منى» وهو 
مقتضی قول علي بن آبي طالب. 

(۲) ورد هذا المعنی عن القائلین بأنها الخیل. قال ابن زید: آثارت التراب بحوافرها. وهو 
قول عکرمة من طریق آبي رجاء وقتادة من طریق سعید ومعمر» وکذا ورد عن القائلین 
بأنها الابل قال علي بن أبي طالب : الأرض حين تطوها بأخفافها وحوافرها. وكذا قال 
ابن مسعود من طريق إبراهيم. 

(۳) کذا قال من فسْرها بالخیل» ورد ذلك عن عکرمة من طریق آبي رجاء وسماك وابن 
عباس من طریق العوفي؛ وعطاء من طریق واصل» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» 
وقتادة من طریق معمر وسعيد» والضحخاك من طریق عبید. 
re‏ ابراهیم النخعي آنها الابل حین تتوسّط مزدلفت 
وهو مقتضى قول علي بن أبي طالب. 

- ورد عن السلف أنه الگفور: ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي»‎ )٤( 
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يشهد على نفسه بكفرانه نعمة الله عليه SLUM fe SL, ٠"‏ الکنود مح 
gas ES Jal‏ هو یل به وذلك من كفرانه نعمة ربّه. 


G55 © til a & Ae y Ae Set > : قوله تعالى‎ - ۱۱-۹ 

YA 3‏ © 3 7 چم ہوم زر ANS‏ ؛ أي: أفلا يدري هذا الإنسان 
الکنود عن عقابه [ذا si‏ ما في القبور» فأخرج منها الموتی» ers‏ وار 
ما في صدور الناس من خیر وشر؟ فان de‏ ذلك ay OF plat‏ الذي 
ساده وصرّف أمرّه بربوبيّتِه لە عالمٌ ببواطن أعمالهم» وما أسرُوه في 
صدورهم وما أعلّنوه. لا يخفّى عليه شيءٌ» وهو مُجازيهم عليهاء والله 


ع 


أعلم . 





= ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والربيع من طريق أبي جعفر» والحسن من 
طریق معمرء وقتادة من طريق سعید. وسماك بن حرب من طریق شعبة» وابن زيدء 
وزاد الحسن من طریق سفیان الثوري في وصفه فقال: هو الکفوژ الذي یعذٌ المصائب» 
وینسی alos cy‏ أيضاً من طریق سفیان عن هشام „ug‏ 

)\( ورد هذا التفسیر عن قتادة من طریق سعید» وسفیان من طریق مهران» وفي روایة أخری 
عن قتادة من طريق سعيد» قال: «في بعض القراءات: إن الله على ذلك لشهيد»» ومذا 
تفسيرٌ للضمير في (إنه؛ على القراءة المعروفة» وقد ورد عن محمد بن كعب القرظى أن 
الضميرٌ للإنسان» والمعنی: «وان هذا الکفوز شهیدُ علی نفیه بکفره؛ اي بلسان حاله», 
قاله ابن کثیر . 
ومذا القول Gal‏ باتساق الضمائر وعوها علی الظاهر في أول الكلام من غير حاجةٍ 
إلى التقديم والتأخير؛ أي: إِنَّ الانسان ونه» وانه. ولهذا جعل قتادة الکلام على 
التقدیم والتأخیر فقال: «مذا في مقاديم الکلامء قال: يقول الله: إن الله لشهيدٌ أن 
Sed SLY!‏ الخیر لشدید». 
والاختلاف هنا من قبیل اختلاف التنوع» وهو يرجع إلى أكثر من معنى» وسببه 
الاختلاف في مفسٌر الضميرء والله أعلم. 








mas تھے‎ 
SEI ل‎ 


7 سورةٌ القَارعة 


سورد القارعة 


شم اا ان نے 
HG‏ @ م BW 6 OG @ BU‏ و بو ين 
اكاش e‏ الوب @ وتك BAS gle dealt‏ 
e 2 Ce‏ لا موه 1 Ao ig‏ 5 ,44 
HO His ie‏ في Ch @ eb ite‏ 
م له و ووا hs‏ مر ہہ چم A‏ سم 
tat au 0 La O a) ds y‏ © 


or کار‎ 


- 





رل روا تال تن 





سورةٌ القّارعة ١٢‏ 





Ca OR ca قوله تعالی: «القارعَةٌ‎ “١ 
eel Se SOW o el cd 
شيءِ هذه 3 ثم زادً‎ Gl ool a مستفهماً عنها بقوله: #إما‎ 
. أَعلمَك ما هه القارعة؟‎ Ley : فقال‎ ela yal في تهویل‎ 

۔ قوله تعالی: E‏ آنکاش DU geile‏ $ 
waite. 3 Jet‏ لْمَنفُوشٍ*؛ أي : القارعةٌ ¿Hass‏ یوم م يكو الناس في 
انتشارهم وتفرّقهم » pelas y‏ ومجيئهم كأنهم تلك الحشراث الطائرةٌ المتفرّقة 
على وجه الأرض . m Lass;‏ کت الجبال الرواسي» إذا کت 
Ud pals‏ الذي مرق فتفرّقت Ne‏ 
vr‏ ۔ قوله تعالی: O y ls‏ £33 

Ll‏ هذا تفصيلٌ لما يكونُ ll aer‏ الذین انتشروا کالمراش 
المبثوث» وهم فريقان: الأول: من إذا وُزِنت أعماله رَجَحَت في الميزان» 
فهم في حياةٍ هنيئة» قد حلّ بهم الرضى مما حصل لهم من الجزاء في 
الجنة . 

@ يه‎ y ku Oo Ar si si A 
إذا وَزِنَت‎ ui 





)١(‏ فسٌر القارعة بالساعة انْ عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق 


)۲( ورد تفسیر العهن بالصوف عن قتادة من طريق معمر وسعيد. 





۳۹۹ سور القَارعة 





آعمالهم» لم ترجَخ في الميزان» 2 إلى الهاوية التي يهوي بها على 
رأسه» وهي ص0 


SU (1)‏ قتادة من طريق معمر: «مصيره إلى النارء وهى الهاوية» وهي كلمةٌ عربية كان 
الرجل إذا Sy‏ في أمر شديدٍ قال: هَوَّتْ أمّه؛. وقال a‏ زيد: «الهاوية: النارء هي aol‏ 
ومأواه التي يرجع إليهاء ويأوي إليهاء وقراً: «ومأونهه GA es‏ [النور: 4]۵۷. 
وقال ابن عباس من طریق العوفي: «وانما جعل النار أمّه؛ لأنها صارت مأواه» کما 
ُؤوي al‏ ابتهاء فجعلها إذ لم يكن له مأوّى غيرها بمتزلة أمّه». 








وت 
ل SEIS‏ 


۳۸ سور التکاثر 


zer‏ ہم ہو ہے 


سوف تعلمون 9© 


Eo A ات‎ 
ES 
BA 3 @ لیب‎ 

> it 








سور التکاثر ۳۱۹ 


سورةٌ التكاثر 


IA fo & الٹکاثر‎ Sr MS tN Fa 
علیکم من کثرة الما والأولاد وغیرهم عن‎ UM شغلگم أيها الناسٌ ما أنعمَ‎ 
Ol Jal طاعټه سبحاله"". حتی جاءکُم الموت فصرئم من‎ 

۳ قولّه تعالى: SO SS Se KY‏ لا سوک MO‏ 
أي: ما هكذا ينبغي أن تفعلوا في أنْ ZEHN Sb‏ عن طاعة الله» وسوف 
تعلمونَ عاقبة تشاعُلگم بالتکاثر» وكرّر الجملة للتأكيدء ولزيادةٍ التهديد. 

ه ‏ قوله تعالی: «کا لز تمد علم الیقین»: آعید الزجر تأكيداً 
لإبطالٍ ما هم عليه من التشاغُلء وقال: لو أنكم تعلمونٌ علماً يقيناً أنَّ الله 


رک لاه شغلگم هذا التكاثر. 


(۱) ورد عن عبد الله بن الشّخُير عن أبيهء قال: «انتهیث لی النبي ی وهو يقول: SND‏ 
اکا 40 یقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مايك الا ما اکلت فأفنیت. آو 
Mona Eis I ELE CS‏ 

(۲) ورد فى تفسير هذه الآية أن قبيلتين افتخرتا وتكاثرتا بما عندهما من العدد» حتی ذهبوا 
إلى المقابر وتفاخروا بالأموات» وهذا الأثر غيرُ صحيح» ولو صح لجارّ أن يدخل في 
کے آلا (انظر فی ننده: تفسیر ابن IES‏ 
وقد ورد عن ble‏ رضي الله عنه: «ما زلنا نشّكُ في عذاب القبر» حتی نزلت: KD‏ 
E gw‏ 1013 0 ۱ 
وفي التعبیر بالزيارة دلالٌ علی البعث کما روی میمون بن مهران» قال: «قرأ عمر بن 
عبد العزيز هذه الآيات» فلبتَ هُنيهة» فقال: یا میمون. ما آری المقابر الا زیارت» وما 
للزائر TY‏ يرج إلى منزله». (انظر: تفسير ابن كثير) . 

(۳) قال قتادة من طريق سعيد: كنا o‏ أن علمَ اليقين: أنْ يعلمَ Ol‏ الله باعل بعد الموت٤۔‏ 





۳۲۰ ۱ سورة التکاثر 


tad me EA لحم 8 ثم‎ ESP : تعالی‎ div. 


u‏ ربّنا بأنّ عباده سيشاهدون النارَ بأعینهم» ثمٌ أكدّ هذا الخبرٌ بأنه واقعٌ 
لا محالةء وائهم سيكونونٌ متيقّنين برؤية النارء يقيناً لا شك Mes‏ 


“27 cx] oA 


۸ - قوله تعالى: > A] oe hy Jury‏ أي : نم 
لبس لكي Al]‏ یوم تَرَوْنَ النارّ عن a es‏ آنعمها یکم 7 
والصحت والسمعء والبصرء والعافیت Ls‏ بطعمه الانسان ویشربه . 


إلخ”" . 


)( ورد عن ابن عباس من طريق العوفي أن هذه الآية في أهل الشرك. 

al )۲(‏ بأمثلة لەء فورة عن ابن مسعود من طريق الشعبي» ومجاهد من 
طریق لیث والشعبي من طریق عبد العزيز بن عبد الله: النعيم: الأمن والصححة. 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» والحسن من طریق عمر بن شاکر: 
النعيم : السمع والبصر وصحّحة البدن. 
وقد ورد في هذه الآية حدیث U N‏ 8 وصاحبیه لمّا خرجوا من الجوع إلى حائط 
الانصاري الذي ذبخ لهم الشات. فلما أكلوا وشربواء قال: We ge SLB‏ يوم القيامةء 
أخرجَكُم من بيوتكم الجوع. فلم ترجعوا حتی أصبئُم هذا»» فهذا من النعيم. 
وعلى هذاء فالخلاف في النعيم يرجع إلى معنّى واحدء وهو كل ما یت به الانسان في 
الدنياء قال الطبري: «والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ اللّهَ أخبرَ أنه سائل 
هژلاء القوم عن النعیم» ولم يخصّص في خبره أنه سائلهم co‏ من النعيم دون 
نوع» بل عم بالخبر في ذلك عن الجمیع» فهو سائلهم کما قال عن جمیع النعیم لا 
عن بعض دون بعض» . 








mas و‎ 
SMAI 


ساس بم لس مع 


Ag ie ٠ اسر © 4 الاس ى‎ 


مس سے یو 


LG لصحت‎ 





بای ار ان 





سورةٌ العقضر yyy‏ 





۱ - وله تعالی: «والسَر یم ربنا بالدهر؛ آي: الزماْ الذي تم 
فيه حركاتٌ بني آدم على عاقبة تلك الأفعال وجزائها". 


۲۔ ٣۔‏ قوله تعالی: ړن لن کي خر is ELO‏ 
اكت E GS‏ توا بشر4: هذا جواب الم والمعنی: لا 
الاصلّ في الناس آنهم في نقص ويخرج من هده الصُفةٍ من hail‏ 
pla,‏ آربع : e Jelly EE GT YD dd yay Goll Be‏ 
ol Y yl e e o cs ys‏ وهو قوله: 
LE A‏ والصبر cade‏ وهو o E A cd‏ 


(۱) ورد في تفسیر العصر أقوال وتفسیره بالدهر هو INN ET‏ وأشملها. وهو قول 
الحسن من طریق معمر» وورد آنه وقت العَشي. وهو آخر ساعاتِ النهار» وقد ورد 
التفسیر بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي. 
قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن y‏ بالعصر» والعصر: 
اسم للذّهرء وهو العَشِيء والليل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معئّى دون 
معنی؛ فکل ما لزمه هذا الاسم. فداخل فيما أقسمَ الله به جل ثناژه». 
ومن هنا فإنَّ سببّ الاختلاف هو الاشتراكُ اللغوي في لفظ العصر» فهو يطلقٌ على عدّة 
معانٍ» وبهذا يرجع الخلاف إلى أكثر من معنىء وكل هذه الأقوال محتملٌ كما قال 
الطبري» غير أن القول بأنه الدهر بظهر فيه شموله للأوقات كلّهاء والله أعلم. 

(۲) فر الحسن Gal‏ بأنه US‏ اللہ وهذا تفسيرٌ صحيح؛ لأنَّ القرآنَ حق» فهما كالشيء 
الواحدِء فعبّر الحسن عن المسمّی بأحدٍ معانیه التي یحتملها» ولو قيل: وتواصوا بما 
جاء عن النبي كه أو وتواصوا على طاعة الله لصح ذلك» والله أعلم. 





pa سورةٌ‎ ۲۲٤ 


النفس علی أداءِ الفرائضش'' وعلی المصائب من قدره وحَبْسِها عن 
المعاصي » فيوصي بعضهم Las‏ برفق ولين بهذه الأمور. والله أعلم . 


(N)‏ کذا ورد عن قتادة من طریق سعید. والحسن من طریق عبد الرحمن بن سنان ومعمر» 
وهو تفسيرٌ بِجزءٍ مما يقعُ عليه الصبر إن أريدَ بها جملةٌ الفرائض؛ Giles ays) ls‏ 
الطاعة» dla ki al‏ الصبر؛ لأنها کلها تدخل في طاعة الم والله أعلم. 





سورة الهمزة 
ایانها: ٩‏ 





سورةٌ الهُمَرَة 


CLA 0٢٢ pi Yc لی سم‎ O Be غد‎ ۴ j 


ar ړو‎ 


CH ۶  @ cM & گل کی‎ J 








۲۲۷ Ni 








E ARONA IS ER قوله تعالی:‎ - ۳-١ 
132, ٩ 


ll Su al GE َد : يتوعد ربُنا كل من كان‎ LÍO 
صفته أنه حريصٌ على جمع المالٍ والإكثارٍ من‎ ha 





(۱) اختلف السلف في تفسير هذين الوصفين» فورة أن الهُمْرّة: المُغتابء واللْمَرّة: COUN‏ 
ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيدء وورد عن 
مجاهد من الطریق نفیها عکس ذلك التأویل. وهو کذلك قول ابن عباس من طريق 
وورد أن الهُمَرَة: الذي يهمزه في وجهه UL,‏ الذي يهمزه من خلفه» ورد ذلك عن 
أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
وورد أن الهُمَزة: باليدء واللمَزة: باللأسانء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
وقال ابن زید: «الهُمَرْة: الذي یهمر الناس ویضربهم بیده 1ئ : الذي يلمزهم 
بلسانه ویعیبهم». 
والهْمْز: هو عیتٍ الناس بالاشارة» سواء أکانت بالید آم بغیرها» وسواء آکان بحضرة 
المهموز» jab, ee‏ : الطعنْ علی الناس؛ کقوله تعالی: «الیک ES DL‏ 
من الْمَؤْمِنِينَ 3 ف ¿[va le‏ أي : يُعيبون عليهم صَدَفَنْهھم والله أعلم . 
وقد كي أنها نزلت في شخص من الکفاره فقيل : نزلت في جمیل بن عامر الجمَحي؛ 
وقیل : في ott ot GEN‏ وهذا إن كان هو السبب المباشرء فإن الآية تعمُ من كان 
بهذا الوصف نظراً لعموم اللفظ ء وإن کان المراد أنهم يدخلونَ في as AMAS‏ 
علی سبیل المثال لهامز لايزء لا آنهما سبب النزول مباشرة قال الطبري: «والصواب 

من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول کل هُمَزة لَمَزة» كل من كان بالضّفة التي 
igs‏ هذا الموصوف بهاء سبيله سبيله» كاثناً من كان من الناس». والله أعلم. 





A سورة‎ YYA 





٠ 5 وم‎ 1 $e 2 f 
يظنٌ أن ماله سيبقيه فى هذه الدنيا.‎ “u ar); ap عده وحسابه ؛‎ 


AA va, ur “Ge 3‏ دعو 
٤۔۹‏ ۔ قوله تعالی: I‏ لَلََةٍ @ ICAA‏ 


© تاز الہ المد @ آل FOR LEONE‏ 
4 آي: ما ذلك کما يظنْ هذا الهایز اللامِز» ليس ماله بمخلده» ثم 
آخبر تعالى أنه le Gh‏ أعماله التي عَمِلّهاء فَذَكَرَ أله سيقذقه ويُلقيه في 
A‏ التي تَحْطِمُهُ ونَدُقُه وتكسره. ثم استفهمَ عنها علی سبیل التهویل 
فقال: وما أعلمكٌ ما هذه التي تَحْطِمٌ ما فيها؟. 

ثم oh‏ أن هذه الحُطمة هي النارٌ التي تشتعِلٌ وتلتهب من شدۃ 
الإیقادء هذه النارٌ التي يبل حَرُها قلوبهم» وتحرق كل قلب بحسب 0455 
ومذه الناژ مق" علی الکمّار لا یستطیعونٌ الخروج منهاء وهم يعذّبون 
فیھا في أعمِدَةِ طويلة من OO‏ والله أعلم. 


)١(‏ فسّرها السلف بمُطبقة ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي مالك غزوان الغفاري 
والعوفي» وعطية العوفي من طريق فضيل بن مرزوق» والحسن من طريق أبي رجاءء 
والضخاك من طریق مضرّس بن عبد الله» وقتادة من طريق سعيدء وابن زيد. 

MN‏ ورد التفسیر عن ابن عباس من طریق العوفي قال: «أدخلّهم في عَمَدِء عليهم 
بعماد. وفي آعناقهم السلایل فسدّت بها الابواب». 
وقال ابن زيد: «في da‏ من حدید مغلولین فیها وتلك العمّد من نار قد احترقت من 
النار فهي من نار ممددة لهم». 
وقال قتادة من طريق سعيد: «عَمُودٌ يعذّبون به في النار». 
قال الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك» قول من قال: معناه: أنهم يعذّبون 
ِعمَدٍ في النار» واللہ أعلمُ كيف تعذيبه ايامُم بهاء ولم یأت خبرٌ تقوم به الحجة بصفة 
تعذيبهم بهاء ولا وضع لنا دليلٌ فندركُ به صفةً ذلك» فلا قول فيه غير الذي قلنا - 
يصځ عندنا». 








mas Ea 
SEI ل‎ 


شع اا A‏ 
انر تر کیک عل ريك پاب yal‏ آل مل گت في کنیل 
© اسک عمط He ei OL‏ نه بجر ۵ 





را تل انت ان 





سورةٌ الفيل ۲۳۱ 








العام الذي BE El ad UG‏ وتذكُرُ ما حصلّ لهم من العقاب. 

۱ قوله تعالی: ال تر NO dal LA DS‏ 
Jat‏ سمل dd AS‏ أي : da pL dl dio lo els‏ وقومه الذين 
غزو مکة بجیش فيه أفيال» وأرادوا أن يهدموا الكعبة؟» لقد جعل الله 
سعیَهم وتدبیزهم في صرّفب الناس عن الکعبة ومحاولة Lilo Shee lola‏ 
لا فائدةً فیه . 


تحكى هذه السورةٌ قصة أَبْرَمَةَ الحبشيّ الذي جاء لھدم الکعبة في 


ا eo.‏ بیجن تن 
laa‏ ات Se‏ كثيرة ره ند ریا بت 


(۱) ورد تفسيرٌ الأبابيل عن السلف بعدة عباراتِ» منها: 
١‏ الفِرّق» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق زِرٌء وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
- المتتابعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» من طریق عبید. 
الكثيرة» ورد ذلك عن الحسن من طريق الفضل» وقتادة من طريق معمر. 
٤‏ - المجتمعت ورد ذلك عن أبي سلمة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
وهذه التفاسیژ کلها صحيحة. وان کان بعضها تفسيراً على المعنى» وهو مأخود من 
الوصب الذي جاءت علیه هذه الطیور» فهي جاءت مجتیعةّ؛ ومتفرّقةٌ» وكثيرةً» ويتبَعُ 
lan Yan‏ وکل هذا حق» وما ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أشمل هذه - 





۳۳۲ 
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۳ ۱ . پا 00 eth‏ ۶ : من 
تحمل حصّى Mob in ie‏ سی اک( 
علیهم» حتی صاروا کبقایا الزرع المأکول ue dies 5 ¿im‏ 
والئضرَةء gle ol US)‏ مُلْقَى علی الارض یداش بالاقدام ۹۳ . 


(١) 


N 


الاقوال» حیث قال: «هي شّی متتابعة مجتیعة». والله أعلم. 
ورد د تفسيرٌ سجيلٍ بالطين في كتاب الله تعالى» فقد ورد في عذاب قوم لوط قوله تعالی : 
Aides ok Bee ago GLb‏ [عود: ۸۲]ء وقال عنه في موضع آخر: e LAY‏ 
Cink ot Ble‏ [الذاریات: ۰۲۳۳ Et ie dus‏ جيل هو الطین» وکذا ورد عن oie‏ 
في التفسيرء ورد عن ابن عباس من طریق عکرمت وعکرمة من طریق آبي حفصت 
وقتادة من طریق معمر . 
وورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعکرمة من طریق شرقي آنهما قالا: «سجّیل: 
سنك وکل»؛ آي هو مجموع من کلمتین» وهي كلمة فارسية› N‏ أن تکون هذه 
اللفظةُ مما اتفقت عليه اللغات» فإن لم يكن فإنها مما ULSI‏ وکون الفرس ینطقون 
بها لا يلزم أن تكون من أصل تُغتهم ثم انتقلت إلى العربية» إذ ما المانٌ أن 5% 
العكس؟ . 
وإن قيلَ: إن الوزنَ یدل علی خروج بعض هذه الألفاظ عن العربية فالجواب: )$ هذه 
اللفظة موافقة لأوزان العربية» والله أعلم. 
وقد ذكروا أوصافٌ هذه الطيورء ومقدارَ الحجارة» وکیفیةً وقرعها على أصحاب الفيل» 
وما sH‏ فيهم . 
ورد خلافٌ في تفسير العَضْفٍ على أقوال: 
N‏ - 55 الجنطة» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

۲ - التبن» عن قتادة من طريق معمر. 
pa‏ مأکول؛ عن الضحاك من طريق عبيد» وابن زيدء وقال: «وَرَقُ الرُرع وورق 
اذا أكلته البهائم فَرَاَنهُ» فصار رَوثا» . 

Holl G9 OS Gil DI 45 -‏ عن ابن عباس من طريق العوفي. 
a‏ مادة عصف: آن العصف هو ما بُعْصَف أيی: LA o‏ وهذا 
الوصف یشمل جمیع ما قاله السلف فتکون آقوالهم آشبه بالامثلة لشيء من النبات 
المعصوف. والله أعلم. 
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۱ قوله 9 > ÁS) ret, © 55 G aL‏ الشتاء 
Coll Me Sy Gus Sd cod haat‏ الذي آطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوفب. لاجل نعمته علیهم بإيلافهم رحلة الشتاء إلى الیّمن» ۷ 
إلى الشام!""؛ أي: ما a‏ واعتادوه من اجتماعهم"" في رحلتهم للشام 
ly‏ من أجل التجارق وفدم ذكر الایلاف للاهتمام m;‏ 


(۱) هذا المشهوژ في رحلة الشتاء والصیف وقد ورد قولٌ غريب عن ابن عباس من طريق 
سعید بن جبیرء قال: «كانوا يُشتون بمكةء ویصیفون بالطائف». 
(۲) الایلاف: ما آن یکرت من الالف» وهو الاعتیادٌ على الشيء» وإما أن يكون من 
الإئتلاف» وهو الاجتماع. ۱ 
(۳) اختلفوا في هذه اللام التي في قوله تعالى: «لإيكّف» على أقوال: 
e‏ آنها متعلقة بقوله: «لَیْمَبدُواک آأي: لیعبدوا ال Jord‏ نعمته عليهم بالإیلاف . 
يشيرٌ إلى هذا الارتباط ما رواه عكرمة عن ابن عباس» قال: «أمروا أن يألّفوا dale‏ رب 
5 البيت» كإلفهم a,‏ الشتاء والصيف»» والله أعلم. 
الثاني : أنها متعلّقة بسورة الفيل» والمعنى: جعلتُ أصحاب الفيل كعَضْفٍ مأكول» WY‏ 
- قريشء» فلا وجماعتھمء التي جاء أصحابُ الفیل لتفریق جماعتهم وهدم 
كعبتهم التي يجتمع إليها الناس. وهذا قول ابن زيدء وقد نسبه الطبري لابن عباس 
ومجاهد وفسّروا: «لإيلاف»: نعمتي على قريشء» ولم يظهر لي من نصوصهم أنهم 
يَرَوْنَ تعلق اللام بالسورة التي قبلهاء والله أعلم. 
الثالث: آنها متعلقة بفعل التعجب المحذوف والتقدیر: اعجبوا لإیلاف قریش رحلة 
الشتاء والصیف. وترکهم Sy dale‏ هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمئهم من 
خوف. ومو اختیاژ الطبري واستدلْ له بفعل العرب. فقال: «والعربٌ |ذا جاءت - 
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e‏ مر و 


۳ قوله تعالی: ep‏ 
er‏ أي: لیعبُدوا رب المسجدٍ الحرام الذي سذ 
جوعهم بالاطعام وأْمُنهم من الخوف. فلا يعتدي علیهم ud!‏ ولا یقع 
علیهم من المرض “ee Cad, lo‏ ولا غیرها من MSG Seal‏ والمعنی ان 


= بهذه اللام فأدخلوها في الکلام للتعجب اکتفوا بها دلیلا علی التعجُب من ظهار الفعل 
الذي يجلبُهاء كما قال الشاعر: 
451 أن Ju‏ 1 543 شاعراً في الأبَاهُ مِنْ عَرِيفٍ وشاعر 
فاكتفى باللام دليلاً على التعجب من إظهار الفعل» وإنما الكلام: أغرّك أن قالوا: 
أعجبوا القُرّةَ شاعراً فكذلك قوله : « لایکف>». 
أما القول بارتباطها بسورة الفيل ففيه نظرٌ من جهة انفصالٍ كلّ سورة عن آختها» قال 
الطبري: «وآما القول الذي قاله من حکیْنا قوله آنه pe Y is‏ 
¿O‏ فان ذلك لو کان کذلك. لوجب آن یکون «لایلاف) بعض «ألم ترا 
oly‏ لا تکون السورة منفصلة من «ألم تر». ۱ 
وفي |جماع جمیع المسلمین علی آنهما سورتان تامْتان کل واحدة منهما منفصلة عن 
الاخری» ما يبيّن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله: ایب 
O05‏ من ARS Y cios‏ . لم تکن Fe UE ES AND‏ 
توصّل SNA ia‏ )4ء لان الکلاع لا يتم الا بانقضاء الخبر الذي ذكر». 

)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة رَبْطٌ هذه الآية بدعوة إبراهيم عليه 
السلام» حيث قال : ورب Aol‏ هتا ايد ايتا [إبراهيم : ۰۳۰ وقال: «واززن A‏ 72 
لت NN 2a‏ وفسّرها ابن زيد بقوله تعالى: > کن 333 0 oe te‏ 
Tv ai] du 35 ach‏ 
وقد ورد تفسیر الخوف علی آن معناءٌ: آمتهم من العدوٌ والغاراتِ والحروب التي كانت 
العربُ تخاف منها. ورد عن مجاهد من طریق ابن آبي نجیح؛ وقتادة من طریق سعید 
ومعمرء وابن زید. 
وقد ورد في تفسيره أنه الجُذام» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» 
وسفیان الثوري من طریق مهران» والضحاك بن مزاحم» وفي سنده غرابة؛ لأنه سند ابن 
آبي نجیح عن مجاهد» ویظهر آن الناسخ لتفسیر ابن جریر وقع في سَبْقِ عین» والله 


a . أعلم‎ 





سور قُریش ۳۳۷ 
لم یعبدوه علی نعمه» فلیعبدوه علی cial oa‏ التی ھی إيلافهم› 535 
Sol‏ لأنهم نما آمنوا بسیب جوارهم له. وال آعلم. 


= وهذا التفسير ‏ فيما يبدو مثال لما كانوا يخافونه» لا أنه هو المَعْنِيُ دون غيره مما 
يشْمّله الخوف» قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
ze‏ أنه آمهم من خوف» والعدو موق من والجذام مخوف cds‏ ولم یخضص الله 
الخبرٌ عن أنه آمنهم من العدرٌ دون الجذام» ولا من الجذام دون العدی بل Gal es‏ 
بذلك» فالصواب أن يعم كما ع جل ثناژه» فیقال : آمنهم من yal‏ کلیهما» . 
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Js. A‏ تعالی : اريت لی Oy © al LS‏ لک ارف 
EI UN OEA‏ الذي لا صدّق 
بالجزاء من الثواب والعقاب" ې الذي من صفته أنه یدفع ويظلمٍ July‏ 
الذي مات آبوه وهو دون سنْ ل البلوغ فلا يعطيه Mesa Ns as‏ 

ولا غيرّه على إطعام المحتاج الذي قد بلغ من ao Gl E‏ 
قول تعالى: SAC ¡a AO A O‏ 

aia A O sii “ 8 ©‏ يتوعْدٌ ربُنا المصلَينَ الذين 

يَلهونَ عن الصلاة فیوژخرونها عن وقیها» آو یترکونها آحیاناً فلا 





)1( ورد عن ابن عباس من طريق العوفي تفسير «الدّين»» فقال: الذي يكذب بحكم الله عر 
e‏ وقد سبق التعليقُ على هذا التفسير عند قوله تعالى: طَا hh AS‏ 0 
من سورة التين. وورد عن ابن جريج تفسيره بالحساب. 

. معنى دَعٌّ اليتيم‎ Oly وردت عبارات عن السلف فيها‎ (N 
وهو: یدفع اليتيم » ورد ذلك عن ابن عباس من‎ gay الأولى : تفسیر لفظي لمعنی‎ 
طريق العوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريق مهران.‎ 
والثانیة: بيان للمعنی» وهو: یظلمه ویقهره ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد‎ 
ومعمرء والضخځاك من طريق عبيد» وهذا اختلاف تنوع؛ لأنّ التفسيرٌ فيهما يؤولٌ إلى‎ 
معتّی واحد» فالاؤّلونَ عبّروا عن المعنی اللغوي» والآخرون عبّروا عن المعنى المراد به‎ 
في السياقء والله أعلم.‎ 

(۳) يلاحظ ورود هذه الأوصافٍ في المجتمع الكافرء وقد وردت في ثلاګ سُوَرِ من هذا 
الجزی وهي سورةٌ الفجرء وسورةٌ UL‏ وهذه السورة» كما ورد حت BG pl‏ على 
الرفق بالیتیم وعدم )3 السائل المسكين في سورة الضحى. 





isha,‏ آوئئك المصلین el‏ بأعمالهم لیراهم الناس» وهه 
۳ الذين لا يعطونّ الناس ولا يُعينوتهم بشيء: لا بزكاةٍ ولا 
بغیرها من المنافع a es SUL ells AS ls AN‏ 


المنافقون 


(۱) اختلف السلف في مذا الوصف على أقوال: 
الأول: الذين يؤحّرونها عن وقتهاء فلا يصون إلا بعذہء وھو ds‏ سعد بن أبي وقاص 
من طريق ابنه مصعب» وابن عباس من طريق أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران» وابن 
أبرى من طريق جعفر» ومسروق من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح . 
الثاني : يتركونها فلا یصلُونّھاء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طریق معمرء وابن زيد. 
قال الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: #سَاهُوت»: لاهونّ 
يتغائلونَ عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغُلٍ بغیرها تضییعها أحياناً» وتضييع وقتها آخری» 
وإذا كان ذلك كذلك» صح بذلك قول من قال: WE fe‏ ترك وقتهاء وقول من قال : 
عتی به ترگها» لما ذکرت من أن في السُهُو عنها المعاني التي ذکرت». 
ce ony‏ فالخلاف يرجع إلى أكثر من معنی» وهما معنیان» وکلاهما محتمّل؛ EY‏ 
الذي إن صلاهاء لا يصليها ! Y‏ ریا فهو من المنافقين كما ورد عن جمع من السلف؛ 
وهذا الصنف أقرب أن يكون هو المَعْنِىُ بالآية ؛ للأوصاف السابقة واللاحقة» ويكون 
المتھاوِن بوقتها السّاهي عنها لتركه اما في الوقت داخلاً في كم المنافقين» فأشبه 
المنافقين في تهاونه بالصلاة» والله أعلم . 

(۲) ورد ذلك عن علي من طريق مجاهد» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طریق عبید» وابن زید. 

() أصلُ الماعونٍ من کل شيء منفعتّه» ويكون المعنى: يمنعونّ الناسّ منافعَ ما عندهم» ومذا 
هو العموم في معنى اللفظ : والوارد عن السلف في تفسيرهم أمثلة لهذا العموم» ومنها: 
الأول: الماعون: الزكاة» وهي منفعةٌ المالٍ الواجبة» وبه قال علي بن أبي طالب من 
طریق مجاهد وأبي صالح وابن عمر من طريق مجاهد وأبي المغيرة» ومجاهد من 
طریق ابن آبي نجیح وسعيد بن جبير من طريق حسّان بن مخارق» وقتادة من طريق 
سعيد» والحسن من طريق سعيد ومحمد بن عقبة ومبارك» والضحاك من طريق عبيد 
وسلمة» وابن زید» ومحمد بن الحنفية. 
الثاني : الماعون: عاريّةُ المتاع من الدلو والقِدْرٍ ونحو ذلك» ورد ذلك عن عبد الله بن 
مسعود من طريق أبي العبيدين وسعد بن عياض والحارث بن سويد ومالك بن الحارث - 
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وإبراهيم النخعي وأبي وائل» وابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد وعلي بن 
آبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق حبيب بن أبي ثابت» وأبي مالك غزوان 
الغفاري من طريق حصين» ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح. 

وورد عن محمد بن کعب من طریق محمد بن رفاعة: الماعون المعروف» وهو یدخل 
في الذي قبلّه إلا إن أرادَ التخصیص . 

كما ورد عن سعيد بن المسيب والزهري: أن الماعونّ بلسانٍ قريش المال» وهذا يمكن 
أن يدخل في القول الأول غير أن مرادّهم أن هذه الدلالة اللغوية كانت عند قريش دون 
غيرهم من العرب. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ‏ إذ كان الماعون هو ما وصفنا 
تب وكان الله قد أخبرَ عن هؤلاء القوم» وأنهم يمنعوئّه الناس» خبراً عاماً من غير أن 
Fads‏ من ذلك شيئاً ‏ أن يقال: ]$ الله gives‏ بأنهم یمنعونٌ الناش ما یتعاورونه 
بینهم » ويمنعونٌ أهل الحاجة والمسْكَنةٍ ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن 
كل ذلك من المنافع التي ينتفعٌ بها الناس بعضّهم من بعض». 
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سے سے یں سریں سے ړو و سرو 


© Ah DH 33 © BAT Bets قوله تعالی: ان‎ ۳-١ 


e ذلك النٹھر العظیم‎ A U, Zn 
. وهو جزء من الخیر الکثیر الذي أعطاه إيّاه”"‎ e ÓN al e الجنّةء‎ 





JE O de GN (1)‏ مبالغةٌ في الکثرة» ل وت 
وحملَهُ بعضهم علی النهر الذي وعذه ال نبيّه ية في الجنةء والحمل علی العموم لا 
یعارض حمله علی نهر الکوثر؛ لان نهر الکوثر 5,5 مثالاً وجزءً للخیر الکثیر الذي 
أعطاه الله ers e‏ 8 وإليك آقوالهم في تفسیر الکوثر : 


الأول: نهرٌ في الجنة» وهو قول ابن عمر من طریق محارب بن دثار» وعائشة من 
طریق آبي عبيدة وابن آبي نجیح» وابن عباس من طریق العوفي» ومجاهد من طریق 
ابنه عبد الوهاب» وأبي العالية من طریق الربیع. وهذا هو الذي وردت فيه 
الأحاديث» وله أوصافٌ مذكورة فيهاء وهو آول ما یدخل في تفسیر الآية بلا إشكال» 
والله أعلم. 1 
الثاني : الكوثرء الشيء الکثیر» وهو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبیّه RE‏ ورد 
ذلك عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر وعطاء بن السائب وهلال» وعكرمة من 
طریق عمارة بن آبي حفصة ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» ونسبه ابن كثير 
إلى ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن 
البصري . 
وقد ورد في رواياتهم ما يُشْعِرُ بمعرفتهم لکوڼ الکوثر النهر» ولكنهم حملوا على 
om‏ فعن أبي بشر قال: «قلت لسعيد: إن أناساً يزعُمون أنه نهرٌ في الجنة» فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». وقال عكرمة: «الخير = 





۲۸ سورة الکؤئر 





ثم أمرَهٌ الله بأن يودي شُكُرَ هذه النعمة بأن تکونَ الصلاۀ والذبځ له 
سبحائه» لا کما یفعل المشرکونً الذین يذبحونَ للأصنام'"". ثم أخبرَةُ أَنً 


= الکثی والقرآن والجکمة٤ء‏ وقال مجاهد: «الخیر کله» وقال: «خیر الدنیا والاخرة». 
ومن ثم یکون سبب الاختلاف: آن أصحاب القول الأول حملوا Bi‏ علی مصطلحه 
الشرعي» وأصحاب القولٍ الثاني حملوه على معناه اللغوي» وان صح تفسيره بالمعنى 
اللغوي» فان الاختلاف یرجم إلى معئّى واحد» وهو معنی العموم الذي تکون الأقوال 
الأخرى (نهرٌ في الجنة» القرآن» الحكمة) أمثلة لهء والله أعلم. 

() اختلف السلف في المراد بقوله تعالى: «وَأنْحَرَ؟ على أقوال: 
الأول: اذْبَحْ لله؛ ورد ذلك عن أنس بن مالك من طريق جابر» وابن عباس من طریق 
علي بن أبي طلحةء وعکرمة من طریق جابر وثابت بن أبي صفية» والربيع بن أنس من 
طريق أبي جعفر» وعطاء بن أبي رباح من طريق فطر بن خليفة» والحسن من طريق 
Gye‏ وأبان بن خالد» وقتادة من طريق معمر وسعيدء ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» ومحمد بن كعب القرظي من طريق أبي صخرء وسعيد بن جبير من طريق أبي 
معاوية البجلي» وابن زيدء وبينهم في المراد بما نزلت فيه الآية اختلاف» فقيل: في 
ذبح يوم النحرء وقيل: في عُموم الذبح» وقيل: في ذبح اهدي يوم الحُديبية» وهذا 
الاختلاف لا بُخرج معنی AS‏ عن الذبح» ING‏ العمومء وآن تکونّ الاقوال الأخرى 
داخلةٌ فيه على سبيل الأمثلة لهذا العموم؛ oes epee al aie)‏ له في ګل 
حال؛کما قال تعالی: ae 4 BP‏ & ونای N TE‏ 
۳٢‏ . 
الثاني: ضَعْ يَدَكَ اليمين على الشمال» ثم ضعهُما على صدرك في الصلاة» وهو قول 
علي بن أبي طالب من طريق عقبة بن ظبيان (ويقال: ظهيرء انظر: الجرح والتعديل) 
عن أبيه» (قال عنه ابن کثیر : (qua Yy‏ وعن أبي القموص زيد بن علي من طريق 


عوف. 
الثالث: ارفع يدك إلى نحرك عند الدخول في الصلاة» ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر 
من طريق جابر. 


وقد ذكر الطبري قولاً لبعض أهلٍ العربية» وهو الفراء» أن المعنى: «استقبل القبلة 
ADAL‏ واستدلٌ الفراء بما سمعه من بعض العرب» یقول: «منازلهم متناحرة»؛ أي : 
هذا . بنحر هذا؛ أي : call‏ وببیټ من الشعر ذگره. 

J silly‏ الأول هو الصحیح؛ لأنه المشهور من معنی اللفظ» ومنه ll er‏ وخر 


ے‫ 


| - وغیڑھاء قال الطبري: «وأولی هذه الاقوال عندي بالصواب. قول من قال:‎ eo 
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مُبْعْصَةُ de ul les El lis e SS yr ai ya‏ من 
Ma‏ 


)١( 


معنی ذلك : فاجعل صلائك كلها لربّكَ خالصاً دون ما سواه من الأندادٍ والالهة» وکذلك 

نحرك اجعله له دونَ الأوثان شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كُفْءَ 

1 الکوثر.‎ DY tlhe] من‎ as Lady cal 

وإنما قلت: ذلك آولی الاقوال بالصواب فى ذلك؛ لأن الله جل li‏ ہما 

أكرمّه به من عطِيّتِه وكرامته وإنعايه عليه بالکوٹر ثم أتبع ذلك قوله: لمَصَلٍ BE‏ 

وَأَغحَررَ ۰66 فكان معلوماً بذلك أنه خصّه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما 

أعلمّه من النعمة التي أنعمّها عليه بإعطائه إياه الكوثرء فلم يكن لخصوص بعض الصلاة 

بذلك دون بعض» وبعض النحر دون بعض وجةء إذ كان حًا على الشكر على الم . 

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثرء de the Lb]‏ به» وتکرماً ما لك 

فأخلص لریّك العبادت (HE, HL, ys,‏ خلافاً لما يفعله من 5 به» ds y‏ 

غیره» ونحر للاوثان». 

وقال ابن كثير عن الاقوال الاخری: SS‏ هذه الأقوال غریبة والصحیح القول الأول 

أن المراد بالنحر ذبح النسائك. . .» 

اختلف السلف في من نزلت هذه الایات علی آقوال : 

الأول: نزلت في العاص بن وائل السَّهُميء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 

آبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق هلال بن خباب» ومجاهد من طريق ابن 

7 نجیحء وقتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثاني : نزلت في عقبة بن أبي مُعیطء ورد ذلك عن شمر بن عطية. 

الثالث : نزلت في جماعة من قريش» ورد ذلك عن عكرمة. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرَ 

أن مض رسول الله ل هو الا الأذل المنقطع عَقبہ عقبه» فذلك صفةٌ كل من أبغضّه من 

الناس» وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه». 

ومرادُ الإمام هنا أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ویکون السببٌ المذكور 

مثالاً لذلك العموم في اللفظ. وهذا هو الصواب» وهو حمل هذه النزولاتٍ المذكورة 
على التمثيل» وابقاء اللفظ على عمومهء oad‏ فيه كلّ من al‏ إلى يوم 

القيامة» والل أعلم . 








mi‏ سر 
1 آیاتھا: ٦‏ ۱ 
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سورةٌ الکافرون Yor‏ 


سورة الکافرون 


حُكِيَ في سبب نزولها أنْ قريشاً طلبت من الرسول ی أن يعبْدَ 
pis re a‏ 
الکافرین وعبادتهم . 

BH ols,‏ يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من الشفم» وفي الركعة 
الأولى من سُئة الطواف وسُئة الفجر» وورد عنه بيا A a das il‏ 

© OMS v VAY © a EE A ۔ قوله تعالی:‎ ٦ ۔‎ ١ 
عيدو مآ‎ JOERG HT ES ZI ولآ‎ 
to اد @ لک دينک وَل‎ 

AU pL‏ نبيّه محمداً يل أنْ ty‏ الخطاب لكل الکافرین» ما داموا 
علی الک OO‏ ویخبرهم Y‏ يعبد معبودایهم لا في خاضره ولا في 
مُسْتَفْبَلِهه وهو قوله: «لآ دک ولا فی Pas‏ وهو قوله: «ولا أن 








(۱) انظر: دقائق التفسیر :۰.۳۲۷ فقد نص على آن الخطاب Nyala Le SUSU Sh ye‏ على 
الکفر» وان اسلموا بعد ذلك خرجوا عن هذا الخطاب. وهذا يزيل إشكالاً وقعَ لبعض 
المفّرین المتأخرین من آن هذا العموع مخرومٌ بإيمانٍ من gin al‏ بعد هذا الخطاب؛ 
كأبى colin‏ وغيره» والله أعلم. 

() وقع خلاف بین العلماء في سبب تکرار هاتین الجملتین» واختلاف صیغیّهما» وهو کلام 
یطول ذکره. فاختصرث منه ما اختازه شیخ الاسلام (انظر: دقائق التفسیر :۳۱۵ وما 
بعدها) . 

A على «ما» التي تكرّرت في الآيات الأربع عند قوله‎ Esto Gp y 
وغیرها.‎ ٥٥ ِتَّهَا4 (الشمس:‎ 





٢٤‏ سورة الکافرون 





عا كما أنهم هُم لا يعبدونَ إلهه أبداً ما داموا على الكفر» وهو قوله 
عنهم TA N‏ 40 

ثم ختم الایات بتأکید المُفاصلة والبراءة من ملتَهم وشزعهم فقال: 
لكم ما تعتقدونه من ÍA‏ الکافرق By‏ ما أعتقِدُه من توحيدٍ الله سبحانه؛ 


فلا hal ab of su‏ والله أعلم. 


(۱) يلاحظ آن قوله تعالی: ولآ نش عیدوت ما أَعَبْدُ 66 جاء في الموضعين جملةً اسميةً 
للدلالة علی ثبوتهم في هذا الکفر» وآن نفس نفوسِهمْ الخبيثة الكافرة بريئةٌ من عبادة له 
محمد يا وأنهم لا یعبدونّ ال ما داموا علی الکفر. (انظر: دقائق التفسیر : ۱/ 
۸. 

(۲) أطال ابنُ القيم في تفسير هذه الآيات» انظر: بدائع الفوائد (۱۳۳:۱ ۔ .)۲٤۷١‏ 
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Oo aut Ms E dos‏ الاس 


poe se کے کو تہ ھک‎ ES OUR Al vs في‎ e 

elo 13)‏ یا محمد نصر الله لك علی قومك من قريش» Seley‏ 
OI A‏ ورآیت قبائل العرب تدخل في الاسلام جماعاتٍ يَلْوَ 
جماعات. فاعلّم MBLs us ai af‏ فاکثر من طلب المغفرة من ربك؛ 
ومن ذکره lo yl‏ الکمال التي تدل علی call I‏ نه سبحائه يرجع 
لعبده المطیع بالتوبة E Oy cado E‏ كثيرٌ الاستغفار والحمدٍ بعد 
نزول هذه Pay gull‏ والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن مجاهد وغيره أن الفتح فتخ مکة. 

(N)‏ كذا فسّر عمر بن الخطاب وحبر الأمة ابن عباس هذه السورة» وهو فهمٌ صحيح يوافق 
ما عليه هذه الخريفة من تم كبر من الال بالاستغفارء كالصلاة» وغيرهاء وكأن في 
هذا إشارة إلى انتهاء مَهَمْةٍ الرسول كله في هذه الحياة. 

pel! یکثر آن یقول: «سبحانك‎ ols oT عائشة رضي الله عنها‎ ny) WL Ot N) 
وبحمدك» یتأول القرآن. آخرجه البخاري في تفسیر هذه السورة من صحیحه.‎ 
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أخرج البخاري عن ابن عباس: آن النبي ی خرج إلى البطحاءء 

فصَجِدً الجبل فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت قریش» فقال: «آرآیتم ان 

حدّئتكم أنَّ العدرّ مُصَبّححَكم أو ممسيكمء أكنتم ias‏ نعم 

قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتنا؟ تا cu‏ فأنزل الله : 0 0+ آخرها. 

سه وا را ني .. أن و ۹۹ = ما1 

ae ie SL Si 66 كل ےم‎ ús 


PR ہے‎ we AS Uso 


هذا دعاء بالهلاك والخسران علی عم ME yl‏ بأبي لهب» 
وقد حصل له هذاء ذلك جزاء قوله للنبي BE‏ «تبّا لك سائر البوم آلهذا 
An‏ ۱ 


5 > الله 5 مال أبي لهب وولده لا ینفعونه ولا 09% ws‏ 
عذاب الله" وأنه ho LU pea‏ تشویه بحرها. وأنه ستدخل معه 


(۱) مذه الجملة: تَبّت 1 uf‏ لَهَبٍ4 دعاء على أبي لهب» وإسناد التباب لليدين» كإسناد 
العمل لهما فی مثل قوله تعالی: «ءَلک با AS‏ کسو ولیب 
بسیب عمله الذي BE o dle‏ ۱ 
der €) cer‏ خبرية؟ أي: وقد حصل له التباب. 

lee EI )۲(‏ 
الطفیل ورجل من بني مخزوم» ومجاهد من طریق لیث وابن آبي نجیح. ونسیه ابن - 





N سورةٌ‎ YY 


ff ats‏ جميل التي كانت تؤذي رسول الله ية بحمل الحطب الذي فيه 
الشوكٌ فتلقیه في طریقه( وقد جعل الله في عُنقها حبلاً مجدولاً ومفتولاً 
من ليف أو غيره» يكون عليها كالقلادة التي توضع على العنق'ء جزاء ما 
كانت تصنع في الدنيا برسول الله BE‏ والله أعلم. 


= إلى عائشة وعطاء والحسن وابن سيرين. 

(۱) اختلف السلف في تفسير «حمالة الحطب»: على أقوال: 
الأول: أنها تحمل الشوك فتلقيه في طريق رسول الله كله ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق العوفي» ويزيد بن زيد الهمداني» وعطية الجدلي العوفي» والضحاك من طريق 
عبید» وابن زيد. 
الثاني: أنها كانت تمشي بالنميمة» وهو قول عكرمة من طريق محمد» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح ومنصور» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وسفيان الثوري من طريق 
مهران. 
وحکی الطبري: آنها کانت a‏ (أي: تجمع الحَطبّ)» ففیرت بذلك ولم ينسبه» 
وهو مخالف لحال أمّ جميل: غناها وشرفهاء والله أعلم. 
قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: كانت تحمل 
الشوك» فتطرحه في طريق رسول الله ككلِلةِ؛ لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك». 
وفسّر السلف الحطب بالشوك؛ لأنها كانت تحمل أغصان الشوك» وهي الحطب» فتلقیها 
في A‏ بهاء والله أعلم. ۱ 
وقد فسّر ابن كثير الآية على أنه في الآخرة فقال: «... وكانت عونا لزوجها على كفره 
وجحودہ OSS high cooley‏ یوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذا قال: 
EG}‏ حَمَالَةَ الحطب © في چیعا KO at IS‏ 1 يعني تحمل الحطب 
فتلقيه على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي مهياة لذلك مستعدّةٌ له». وهذا الفهم 
لم یرد عن السلفء بل حملوا Chast lis‏ علی آنه وصف لها في الدنياء Bar‏ 
هناك ما يدعو إلى هذا الفهم الذي فهمه ابن كثير» والله أعلم. 

(N‏ ورد في تفسیر المسد أقوال عن السلف: 
الأول: حبال من الشجر تکون بمکة ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي؛ 
والضحاك من طریق عبید» وابن زید. ویظهر آن المراد بهذه الحبال اللیف. 
الثاني : المسد سلسلة من حدید ذرعها سبعون ذراع وهو قول عروة من طريق يزيد 
وسفيان الثوري» وقال: «حبل في عنقها من النار» طوله سبعون ذراعاً». 





سورةٌ المَسَّد yır‏ 





وهذا التحديد يحتاج إلى قول المعصوم في خبره» ولیس في هذه الآثار ما يدل على 
نقله عنەء وکون المَسّدِ یکون من الحدیدِ صحيحٌ» أما هذا التحديد فییَوَفف ca‏ وال 


أعلم . 
الثالث : الحدید الذي YO‏ ورد عن مجاهد من طريق منصور وابن أبي 
نجیح» من طريق الأعمش» لكن لم يذكر ESN‏ وعكرمة من طريق محمد. 
الرابع : قلادة من ودغ قي عنقهاء ورد ذلك عن قتادة» ويحتمل أنه أراد أنه من صفتها 
في الدنیا؛ لانه قال : «قلادة من ودع»» ولم يحدد مو سا والله أعلم . 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: هو حبل e‏ 
من أنواع مختلفة» ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناء ومما 
يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز : 

de die, 

Is‏ ذاټ مخ رامق 
فجعل إمراره من Ed‏ وكذلك المسد الذي في جيد امرأة آبي لهب. أ مو أا 
شتى: من ليف وحديد ولحاءء وجُعل في عنقها طوقاً كالقلادة من ودع؛ ومنه قول 


: الأعشى‎ 
Y is صَريفٌ‎ Gl LS f+ GQ Ga تُمْسِي‎ 


Adal as có يعني بالأمساد: جمع‎ 

والمسد في اللغة یطلق علی معان؛ منها: 

۱ - المسد: الفتل والجدل» وممسود؛ أي : مجدول من لیف آو غیره. ومنه قول من 
قال: حبل من شجر بمکت آو من لیف وکذا من قال: سلسلة؛ لأنها تکون مجدولة 
في الغالب» والله أعلم. 

١‏ المسد: المحور من الحديدء أو البَكرّة التي يلتف عليها حبل الدلوء وهو تفسير 
مجاهد وعكرمة» وعليه يحمل قول قتادة؛ كأنه شبه القلادة في جیدها بالبکرة التي تکون 
بن حنيد الذي كرون عله دل لاله ووضع نلك ما ها ان كر لجا قال 
y ho‏ حديدء ألا ترى أن العربّ يُسمُون البَكَرَةَ مَسَداً. 

کما یحتمل آن یکون قول قتادءً قولاً مستقلا» ویکون معنی خر من معاني des A‏ 
تم کون الاختلاف عائداً إلى أكثر من معنی بسبب الاشتراك اللغوي» وهما معنیان 
محتملانء والله أعلم . 








سورة الإخلاص 





۲۹۹ سورة الإخلاص 


سورة الا خلاص 


y 


a‏ _ یج 


EEES 
@ لحد‎ z كو‎ 





كلل ال ابی 





سورة ال خلاص YW‏ 





دی اون کار فا را یا محمد لست فان بل توالت هده 
ات 


وین فضل هذه السُورة: أنها Jha Wl, ola EH das‏ صلاة 
الوتر» as‏ الفجر» u‏ الطواف» وفي آذکار chal‏ والمساء.' وأذكار >> 
¿Lal‏ 


۱ قوله تعالی : > هو ? SE “it‏ آي : Y‏ يا محمد: ربي 
هو الله الذي له العبادت لا تنبفي الا له Glas Ys‏ لغيره» rail‏ 
Ian‏ له رلا يذه ول صاع ولا ولد 


BENG أي: الله الموصوف‎ Cia GY sles ys ey 
السیّد الذي قد انتهى في سُودَدِهء والغنی الذي قد كَمُلَ فى غناهء فلا‎ 
خلقه من الصّاجبة والولد» ولا من المأکل وَالمَشْرَبِء ولا‎ to de 


)١(‏ ورد ذلك عن أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وعکرمة من طریق یزید وأبي العالية 
من طريق الربيع بن أنس» وجابر من طريق الشعبي. وورد عن سعيدٍ بن جُبير وقتادة أن 
السائل همٌ اليهود. والله أعلم. 

(۲) لا يُطلقُ لفظ «أحدا کر وعلى الإثباتٍ إلا على الله سبحانه» أما اذا دخله نف أو 
استفهام أو شرط أَطلِقَ على غيره؛ كقوله تعالى: «وَلمَ EA MEA‏ 
[الصمد: ]۰ la‏ عل جس متم د ئن آمرک [مریم: +۰۹4 وفوله: 359 وه امد من 
Ste > DA E SE‏ يم کم 1 [التوبة: ]۰ وهو اخصض من اسمه «الواحد» 
الذي یرد في الإثبات وغیره» ویرد 1% ومُعوفاً. 





۳۳۹۸ سورة الإخلاص 





من غيرهاء فهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرَفٍ والسُؤْدَدِء وهو الله هذه 
د نے ONE‏ 1 2 
as Y uno‏ الا له ۰ 
۳ قوله تعالی: «لَم Ss AD‏ رن @ وم یکن لم (ieee‏ 
لم یکن فکان» بل هو الأول الذي ليس قبله شيء Vy‏ الذي لیس بعده 
شيء. ولم يكن له مثيلٌ يكافئه في أسمائه وصفاته وأفعاله. 


)١(‏ اختلقّت عبارةٌ السلفٍ في تفسير الصّمد على أقوال: 
الأول: الذي لا جَوْفَ له ورد ذلك عن بريدة الاسلمي من طریق ابنه عبد الّه» وابن 
عباس من طریق عطية العوفي من غیر طریقه المشهور ومجاهد من طریق منصور وابن 
أبي نجیح» والحسن من طریق الربیع بن مسلم. وسعید بن جبير من طريق إبراهيم بن 
میسرة» والشعبي من طریق (سماعیل بن آبي WE‏ والضحاك من طریق سلمة بن نبیط 
وعبید المکتب» وسعید بن المسیب من طریق المستقیم بن عبد الملك» وعکرمة من 


طریق معمر . 
الثاني : الذي لا یخرج منه شيء ورد ذلك عن عكرمة من طريق oll‏ رجاء محمد بن 
يوسف . 


الثالث : الذي لم يلد ولم يولد» ورد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
الرابع : السيِّدٌ الذي قد انتهى في سُوَدَده» ورد ذلك عن أبي وائل شقيق من طريق 
الأعمش» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

الخامس : الباقي الذي لا یفتی» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طریق سعید. وفتادة 
من طریق معمر : الدائم . 

وقد وردت عباراتٌ في تفسیر بعضهم؛ کالمُضمّتِ الذي لا جوف له. والذي لا یأکل 
ولا يشرب والذي لا حشوءّ له. 

وهذا الاختلافُ من اختلاف التنوع الذي يكونُ في العبارة لا المعنی؛ لا هذه الأقوال 
ترجع إلى معئى واحدء وهو غنی الله عن ما يحتاجه خلقه. لكمالٍ 0953 

ولا يَهُولَئَكَ إنكارٌ GE jan‏ لبعض هذه المعاني الواردة عن السلف» وزعمُهم آن 
هذه الأقوال .لا تساعدٌ عليها اللغة» وهذا قول من لم یفهم تفسیر السلفب» ولا استفاة 
منه في ثبوتٍ معاني آلفاظ اللغة من تفسیراتهم» واه آعلم. 








وت 
SMES‏ 


سورة الفلق ۲۷۱ 


سورة الفلق 


Cow‏ نزول هذه السورة والتي بعدها: سحرٌ لبيد د بن الأعصم اليهودي 
E dl de‏ ومما ينبغي آن ڀُعلمَ dia ol‏ يكن له أثرٌ aes‏ 
الجانب النبوي (تبلیغ >( بل كان فيما يتعلّق BEA‏ حيث كان 
يرى أنه فعل الشيء ولم يكن قد فعلّه. 


وهاتان السورتان - الفلق والناس - تشترکان في اسم cil y‏ وهو 
المعرّذتان» ولهما فضائل؛ منها: آنهما معوّذتان من السحر والعین ریسا 
تقرءان في آذکار > col plist‏ وفي ASÍ‏ الصباح والمساء وعند النوم . 


ره و و ano‏ 


قوله تعالی: «فل ود یرب RN‏ سبحانه نبيّه كل 
آن پستجیر به : a‏ للصبح› Serial ir‏ برب ب e‏ 


)\( ورد تفسیر الفَلّق بالصبح عن ابن عباس من طريق العوفي» وجابر بن عبد cl‏ والحسن 
من طریق عوف» وسعید بن جبیر من طریق سالم الافنطس ومحمد بن کعب القرظي 
من طریق آبي صخرء ومجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وقتادة من طریق سعید ومعمر» 
وابن زيدء A Ls‏ الإصبّح وَجَمَلَ ¿E ÓN‏ [الأنعام: 95]» وزاد ابن كثير نسبته إلى 
زید بن أَسْلَم من رواية مالك عنه» والبخاري في صحيحه. \ 
ووردت أقوال آخری» وهي : 
cS : gia‏ في جهنم» ورد عن ابن عباس من رواية مجهول عنه» ونسبه العوّام بن 
عبد الجبار الجولاني لبعض الصحابة» وهو قول السدي من طریق سفیان» وکعب 
الأحبار» وروي في ذلك حديثٌ مرفوعٌ أن المَلَّقَ جَبٌ في جهنم. قال ابن کثیر : «قد 
ورد في ذلك ed‏ ثم قال: «إسناده غريب» ولا يصځ 


lass, 





۲۷۲ سورة الفلق 


7 47“ 4 سح یم مر 


7 2 5 oe ee 

أستجيرٌُ بربٌ الصّبح من شرٌ كل خلقه الذین خلقَهُم» من جنْ وانس وهوام 
ودوابٌ وغيرهاء ثم خص بعض ما خلقّه لزيادة ما فيها من شرٌء فطلب منه 
أن يستجيرٌ به من شرٌ الليل إذا ظهرٌ قمره» فدخلّ في الظلام۲)» ویستجیر 
به من شر السَّواجِرٍ اللاتي ينمُحْنَ بلا رِيْقٍ على ما يعِقِذْنَهُ من خيوطٍ وغيرها 


= القَلّقَ: اسم من أسماء جهنم. ورد ذلك عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 
ar e: Gs‏ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ونسبه ابن كثير 
إلى الضخاك. 
والقولٌ الأول هو الصحيح؛ لأنه قول الجمهورء وهو المشهور من اللغة في إطلاق 
المَلَّقَء كما قاله الطبري 

)١(‏ ورد تفسيرٌ الغاستق بالليل عن ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحةء والحسن 
من طريق عوف ومعمر وسعيد بن أبي عروبة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة 
من طريق سعيد. 
وقد ورد غير ذلك» وهي : 
الغاسِقٌ: ESS‏ ورد عن أبي هريرة» وقال ابن زيد: «كانت العرب تقول: الغاسق: 
MN cits, Ot ba‏ والطواعینُ تکثر عند وقوعهاء وترتفعٌ عند طلوعها». 
وروي في ذلك حدیث: «النجم: الغاسق» قال ابن کثیر : «وهذا الحدیث لا and) cea‏ 
إلى النبي كيا . 
وورد عن النبي E‏ حديث آخرء وهو ما روته عائشة» قالت: أخذ رسول الله وَل 
بيدي» فأراني القمرّ حين طلعٌ» وقال: «استعيذي من شرٌ هذا الغاسقٍ |ذا وَقّب»؛ آي: 
دخل. 
و التفسير لا ينافي تفسير جمهور السلف في أنه الليل» قال ابن القيم: «هذا التفسير 
خی - يعني: تفسیره » في الحدیث بالقمر -» ولا pail,‏ التفسيرٌَ fe‏ بل پرانته؛ 
dps,‏ لصخته. فان الله تعالى قال: يجعلا آل TS JA TS Se OG‏ 
rr cl e ke‏ فالقمر آيۀ الليل» وسلطانه فیه na‏ غاسق إذا 
وَكَبِء والنبئ يكل آخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وَقّب» وهذا خبرٌ صِذق» وهو Biel‏ 
رسس سس سر سس و ہہ س النبي I NEE‏ 
الاسم لغیره. (انظر : بدائع التفسیر: ۳۹۸:۵ وله تتمة تتمة مهمة). 





سورة الفلق ۲۷۳ 





عند إرادة السّحر”"'» ويستجيرٌ به من الذي يتمئّى زوال نعمة الله عن غيره» 
الذي قد تمكنّ هذا الإحساسٌ النفسی a‏ فيه» يستجير به من شرٌ عينه 
نه والله أعلم . 


(۱) یشملْ هذا الاستعاذة من السحَرة ذُكوراً وإناثاً» کما قاله الحسن من طریق عوف» وقیل: 
uy ar‏ السخرة بالأکر؛ A Y‏ أقوى وأنقَّذء وقیل: آراد الانفن السّواحر» 
والمقصود الاستعاذة من السحر عموماً» وبه فسّر السلف» فقد ورد عن ابن عباس من 
طريق العوفي: ما خالطٌ السّحر من الرُقَىء وكذا ورد عن قتادة من طريق معمرء 
والحسن من طریق فتادة» ومجاهد وعكرمة من طريق جابر» وطاووس بن كيسان من 
طریق ابنه . 

(۲) ورد ذلك عن قتادة وعطاء الخراساني وطاووس کلهم من طریق معمر» وذکر این زید 
اليهود في معنى الآية» وهم مثال لمن ظهرّ فيهم الحسدُ لرسول El‏ على نبوته» 
والخبر عامٌ في Js‏ حاسدٍ كما قال الطبري: «وأولی القولین بالصواب في ذلك» قول 
من قال: أمرّ النبئ كلهِ أن يستعيذٌ من شر کل حاسد |ذا حسدّ» فعاَك [أي: أصابه 
سا A‏ سی 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال؛ لأن اللّهَ Ze‏ وجل لم يخصّص من قوله: SE Ad‏ 
اید إ٤ LE‏ 4 حاسداً دون حاسدء بل عَم أمرّه إياه بالاستعاذة من شر كل 
حاسد. فذلك على عمومه». 














الناس 


۳۷۹ 


سور الاين ۳۷۷ 





@ AS میب‎ © ut oh tet By sts yg ee 
يا محمد: أستجيرُ بر الناس. فخصّهم بالذكرٍ‎ id e للد‎ 
لأنهم المُسْتَعيذونء والربٌ: الذي يسوسّهم ویرعاھمم ویدبْر أمورّهم. وهو‎ 
مَلِكُهُم الذي يتصرّفُ فيهم بالأمر والنهي» فهم تحت قُدرته» وهو إلههُم‎ 
المستحق للعبادة دون سواه.‎ 


فف 20 الاب و یں Gl sal cl RM UE‏ 
من شر الشیطان الذي یُلقي في قلب العبد» |ذا غفل عن الذکر يُلقي 
صوته الخفي » EN eN‏ ۱ ۱ 

ويتأخر عن القلب فلا يوسوسش فيه إذا ذكرٌ العبد ربە'''. Wing‏ 
الشيطانُ يوسوس في محل القلوب» وهي صدور الناس: جنهم وانیهم أو 
هذا الموسوس من الجن والناس يوسوس في صدور الناس» كما قال 
re Re a > es‏ وَالْحِنَ يوي بَعْصُّهُمَ إك 
¿rar ze MS uae‏ والله أعلم. 


(۱) قال ابن عباس من طریق سعید بن جبیر: «ما من مولود الا علی قلبه الوّسواس» فاذا 
عقلء فذکر اللہ GALE‏ وإذا غفلء وَسُوَس؛ قال: فذلك الوَشواس الخنّاس». وقد 
ورد هذا المعنی عن مجاهد من طریق عشمان بن الاسود وابن آبي نجیحء وقتادة من 
طریق معمر وسعید» وابن زید. 

E في هذه الآية احتمالان:‎ (Y) 





= الاول: آن یکون الموسوس من الجنَةِ والناس» وهم يُوَسْوسون في صدور الناس. 
الثاني : آن ll‏ من الشیاطین» وهم یوشوسونٌ في صدور الجنّة والناس» 
وهو اختیار الطبري» (وانظر في هذین الاحتمالین : تفسیر این کثیر). 
ویکون فیه جوا إطلاقِ لفظ الناس علی الجنْ» وقد ورد هذا الاطلاق عن ابن مسعود» 
قال : «کان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجنٌ. . .» (رواه البخاري في لباب السابع 
من تفسير سورة الإسراء)» وقد حكى الطبري ذلك عن بعض العرب» وبهذا تزول 
الغرابة التي یذعیها بعضهم في طلاق لفظ الناس علی الجنْ» والله أعلم. 





سورة فهرس ۳۷۹ 





dá 
: أولاً: فهرس اختلاف التنوع‎ 
القسمٌ الأول: الاختلاف الني برجم الی معنی واحد:‎ 
آن یکون التعبیر عن التفسیر بألفاظ متقاربة:‎ - ۱ 
CVA .٤١( سورة النازعات (۱۱) سورة الانشقاق‎ 
)۲۰( سورة البلد‎ 
؟ - أن يُذكرٌ من الاسم العام مثالً له على سبيل التمثيل لا النُخْصِيص:‎ 


سورة عبس (۲۸) سورة الانفطار (۵) 
سورة الانشقاق )٤(‏ سورة البروج (۳) 
سورة الأعلى )١٤(‏ سور الفکر (۳) 
سورة الشرح (۷ - ۸) سورة التکاثر (۸) 
سورة العصر (۱) سورة الفیل (۵) 
سورة قریش (4) سورة الماعون (۷) 


سورة الکوثر (۳) 
(#) ۱ - هذا الفهرس یخص الحاشية. 
۲ - الأرقام المذکورة بعد السورة هي آرقام الایات . 


y‏ بعض الفوائد وغیرها عن هذا الفهرس. 





YA: 





۳ 
سورة 


سورة 


سورة فهرس 
- أن يعبّرَ المفسّرُ عن المسمّى باحدِ معانيه التي Jas‏ عليه: 
التین (y)‏ سورة العصر 2 
الا خلاص (Y)‏ 


القسمْ الثاني: الاختلاف الذي یرجع الی آکثر من معنی. 


سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 


سورة 


)۵۱( سورة النازعات‎ )۳4 ء۲٢‎ ء۲٢‎ ٤١ CY) Lt 


عیس (۰۱۷ ۲۰) سورة التکویر (۰۱ ۰۲ ۰71 ۰۱۵ ۰۱۰ ۱۷) 
المطففین (۲۵ - ۲۰ سورة الانشقاق NA)‏ 

الطارق (۸) سورة البلد (۰۲ ۳ ) 

© سو الل‎ RN A) cae 

التين (٦ء‏ ۷ء ۸) سورة العاديات (۷) 

الماعون (۵) سورة المسد (۵). 


انیا: آسبات الاختلاف : 


۱ 
سورة 
سورة 


سورة 


سورة 
سورة 


سورة 


- الاختلاف بسبب التواطو : 

(Yo ۰۵ - ۱( سورة النازعات‎ mi 
)١١ ۔‎ ۱٥( عبس ۲۰(۰) سورۃة التکویر‎ 
.)۱( الغاشية‎ 

- الاختلاف بسبب ذکر وصف لموصوف محذوف: 

(Yo ۰۵ - ۱( سورة النازعات‎ )۲( Un 
)١9( التکویر (۱۵ - ۱۰) سورة الانشقاق‎ 

الغاشية (۱). 





٨١ فهرس‎ 

۳ - الاختلاف بسبب الاشتراك اللوي : 

سورة النباً (۰۲۶ ۰۲۵ ۳4) سورة عبس CVV)‏ 

سورة التکویر (۰۲ ۰1 ۱۷) سورة المطففین (۲۵ - ۲۲) 

سورة البلد (۰۳ )٤‏ سورة الشمس (۱) 

)۸ سورة التین (٦ء ۷ء‎ Mis 

(alias 
الاختلاف بسبب الحذف:‎ - 4 


۵ - الاختلاف بسبب مفسّر الضمیر : 
سورة الانشقاق (۲) سورة الطارق (۸) 


سورة الشمس )4 )٥ ole.‏ سورة العادیات (y)‏ 
7 - الحملٌ على المعنى اللغوي» والحملٌ على المعنی الشرعي: 
سورة الکوثر (۱) 


ثالثاً: قواعد الترجیح: 
١‏ - الترجيح بالاغلب. آو المشهور من لغة العرب: 


سورة ve rd TI‏ سورۃة النازعات 0( 
سورة التکویر (۵) سورة المطففین (FT. YO)‏ 
سورة الفجر (۷) سورة الفلق (۱) 
Y‏ الترجیح بقول الخمهور (وقد یسمیه علیه الطبري : (جماع الحجة) : 
سورة النازعات (۱4) سورة عبس (۴۱) 





ae YAY 


سورة الفجر (۲) سورة البلد (۲) 
سورة الفلق (۱) 
۳ - الترجيځ بدلالة السنّة النبوية: 
٤‏ الترجیځ بدلالة السياق: 
سورة عبس (۲۰) سورة التکویر (۱۵ - ۱۶۰) 
سورة البروج (\Y)‏ سورة الطارق (A)‏ 
سورة اللیل CV)‏ 


۵ - الترجیح بأصل ترتيب الكلام» وعدم الحکم بالتقديم والتأخير إلا 
لعلةٍ توجبٌ ذلك: 


سورة الأعلى ٤(‏ - ۵) سورة الغاشية (۳) 

٦ے‏ الترجیح برسم المصحف : 
سورة المطففین (۳) سورة الأعلى )٦(‏ 

۷ - الترجیځ بِعَوْدِ اسم ال(شارة المُفْرَدِ إلى أقرب مذکور. کالضمیر : 
سورة الأعلی (۱۸) 


۸ - الترجیخْ بائساق الضمائر» وغزدها علی المذکور الاوّل: 


سورة العادیات .)٧(‏ 


رابعاً : اختلاف المعانی بسبب اختلاف القراءة: 


سورة التكوير »)2 سورة الانشقاق )14( 
سورة البروج )10¿ (YY‏ سورة الفجر (Y1_Yo)‏ 
سورة البلد (۱۳) 





فهرس YAY‏ 
خامسا: فهرس الفوائد العلمية: 
۱ - مفهوم مصطلح النسخ عند السلف»› وتطبيق ذلك على مثال : 
سورة النباً (۲۳) 
۲ - ابن جرير لا يميّرُ بين طبقاتٍ السلف في الترجیح : 
سورة النبأ (۳۸) سورة الغاشية )١(‏ 
سورة التين (۷) 
۳۔ تفریق القرآن بین لَقُبٍ حاکم مصرَ في عهدٍ يوسف عليه السلام 
وعهد موسى عليه السلام : 
سورة النازعات (۱۷) 
SA 5‏ في القرآن كله: الإسلامء ابن زيد: 
٥‏ مفهوم لفظ السعي في القرآن : 
سورة النازعات (Yo)‏ 


5 الغالبٌ في اطلای لفظ الانسان في القرآن المکی آنه الکافر : 


سورة عبس (۱۷) 

۷ - التفسیرٌ بالمعنی : 
سورة الباً (۳) ۳۹۰۱۲۰۱۶ سورة عبس (۱۷) 
سورة الانشقاق (۱۷) سورة (NE) AN‏ 
Oh thee‏ سورة القیل (۳) 





٨٢‏ فهرس 


۸ - التفسیر باللازم : 
سورة التکویر )\( سورة الغاشية )٥(‏ 


: الفرق بین رواية الکلیي ورآیه في التفسیر‎ - ٩ 
)۳( سورة الانفطار‎ 
فائدة تساوي رحلة:‎ - ۰ 
)۱( سورة الأعلی‎ 
الأصول التي يدورٌ عليها التفسير: التفسيرُ على اللفظ. والتفسيرٌ‎ - ۱ 
على المعنى» والتفسيرٌ على القياس والإشارة:‎ 
(N سورة العادیات‎ 
 :میقلا شروط التفسیر الاشاريي عند ابن‎ - ۲ 
(Y) سورة العادیات‎ 
الأصل آن یُجعل الاعراب علی الوارد عن السلف:‎ ۳ 
(YA) سورة المطففین‎ 
مفهوم العصمة:‎ - 4 
)۳ ۰۲( سورة الشرح‎ 





فهرس 


فهرس تفسير جزء عم 


المسألة الاولی: مفهوم التفسیر nia‏ 
المسألة الثانية : آنواع الاختلاف وأسبابه ی 


المسألة الثالثة: طبقات السلف فی التفسیر iio‏ 
المسألة الرابعة: تفسیر السلف للمفردات تو در 


٨٥ 





٦ 


TE 9‏ و دوو ووو هه ه ٤۵هد‏ ده هددد یدو دو دو ووو وهو وه د وه ۵د هه ۵ وو و ووو و وم هه هم ه ۷ 





